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نشر وحقيق 


8 و »ص 
1 لیقی بروفنسال 
أستاذ الحضارة العر بية بالسر بون 
ومدير معهد الدراسات العر بيه وا لإسلامية جامعة باریس 
والأستاذ الزائر بالمحامعات المصر ية 


ممٹ ہہ 


إن المصتّف الذى سيوجه الجزء الا كبر من نصه هنا وهو كل 
ما عثر عليه لد الآن ‏ سبق أن عرف لدى كل من درس تأر 
الال هن اة ووا اا المد ال داراف 
من هذا التأرخ » والموافق إمالا للقرن المامس المجرى ( المادى عشر 
الیلادی ) . ولقد نشرت منه » نى فترتين » أولا ثلاث قطم »> ومن ثم 
قطعتبن واسعة لما اكتف شىء منہا » وذلك ف عل » الأدلس « 
الصادرة فی مدرید فی عام ۱۹۳۰ — ۳۹ وف عام ۱۹:١‏ . وستظهر 
ترجة بلغة الإسبانية » بعد فترة وجيزة » بتوقيعى وتوقيع زميلى وصديتق 
LT OE E‏ 
ا غا ا و و یی و ا ی و ا کات 
وستصحب هذه الترحة مقدمة مفصلة ومحموعة من الملاحظات التأر ية 
والمغرافية أحيل إلا منذ الآن القارئ الذى برغب أن طلم بتفصيل 
على المؤلف الذى أنشره اليوم وعلى قيمته الأدبية والتأرمخية . 

ق ا 
أن نجد فى تأر العام العربى ماوكا أو شخصيّات رفيعة اعتنوا بقدطير 
a ENE E‏ 
هذه الملاحظة لتصدق على الغرب الإسلاعى أ كثر منها على الشرق ؛ فإذا 


وأجد فى الغرب الإسلاى بعض من بترجى لنفسه من الشخصيات للمامة 
كمشل ابن خلدون وابن الحطيب ف القرن الثامن ( الرابم عشر الميلادى ) » 
فاا عرف تمن هذا الضت الار ى الامصف واجد بد کے وهو کاب 
E SG NG‏ 
أ كثر من ربع قرن على مخطوط له بمكتبة الأسكوريال فى إسبانيا ظلًَ 
و ی ی ا ی 
أن أحصل » بعد سنين طويلة » وجزءا بعد جزء » على مصتّف لترجمة 
ا ا وه مت الان عد ا 
الذی کانت کرار سه رة ن رغه که من الخطوطات المهملة مند 
ست قرون على الأقل فى جناح تابع لمسجد القروبين بفاس . 

وقد كا ره مضل انار وارد ى كاب 5 أا اة 
هرل اوأر الان دا كن و ر ى اة 
E EE‏ 
ف ۱۹۳٤‏ ل طبعة اس المتعاتق بالأندلس من کتاب « اعمال الأعلام ( 
لان اللطیب »› جابت اتباهى الفقرة الآتیة ( ص ۲۹۹ ) : « وقفت 
على دوان ر عبد الله بن e‏ أله بعد خلعه عدينة مات وق رر 
فيه ارال الاد عله ما طرفت سن مغ انی به می 
المسحد 4 رجه ايله ٠‏ » و بفضل إشارة ای وردٽ فى تفس الكتاب» 
رف ان ان الطب فد رار أغات وزان ا قو الخد ن عاق 
سنة ۷۹۸۱ ( ٠۳۹۰‏ ) ؛ فيمكننا أن تنساءل بأن الخطوط الذى استعملناه » 
إذا ل يكن اه تقس هذه السخة 6 فهو عل الأول نة اة كت 


۷ 
عن الأصل وقبلت ممه > كا ثبت ذلك الإشارة المترددة : « صح > 
أصا” ¢ . 

وأخيراً » اكتشفت لى صدفة من صدف المطالمة العنوان التامّ 
لذ كرات عبد الله : فى فقرة من كتاب « الرقبة المليا » (ص ۹۷)» 
وهو ھت فى عراتب القضاء بالآنداس وله المشهور ان الحسن النباهى 
( وقد نشرته فى القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ ) » ن أن کتاب عید الله 
کان موسوم ب « التبيان عن الادئة الكائمة بدولة بى زبرى 
فى غرناطة » . 

اا رن ن أن ن ا ج ف اى 
عزل ونی قصد إلى سرد تأربخ دولته وظروف عزله . 

کل الأو عدا هذا وة ع اوها ال ك 
فلا كتف هنا بتلخیص ما شر ته عنه ا فى الطبعة المديدة لدارة 
المعارف الإسلامية ( الطبعة الفرنسية » ج »١‏ ص٥٤‏ ) : 

کان عبد الله بن ”لين بن بادیس بن حبس بن زبرى الاك 
الثالث والأخبر لمملكة غرناطة التى اسما فرع“ منحدر” من عائلة بنى 
زرى البربرية الصنهاجيّة » وذلك بعد سقوط الللافة الأموية بقرطبة . 
ولد فى سنة ٠٠١١ ( ٤٤۷‏ )؛ وغين عند وقاة أيه بن سيف الدولة 
فی عام کول کھت ده الان این لن رش 


۰ 


ثم اعتلى بعده عرش غرناطة فى سنة ٠١۷۷ ( ٤٩۹‏ )» بيا أصبح أخوه 


۸ 
تى امير أميرا مسقلا فى مالقة . ولم تكن دولة الأمير عبد الله إ 
سلسلة طويلة من الاضطرابات فى داخل مملكته » والمشادًات المسلحة مع 
جيرانه من الأمراء المسامين » والمواطتات مع ملك قشتالة ألمونش السادس . 
وساهم عبد الله فى وقعة الزلاقة وحاصرة حصن لبط عند تدخل المرابطين 
فى إسبانيا . لكن اتفاقاته مع لمك النصرانى أت به إلى ضياع عرشه ؛ 
فقد جاء الأمير الرابطى يوسف بن تاشغين لحاصرته فى غرناطة عام ٤۸۳‏ 

4 ء٤‎ 

٠٠۹١ (‏ ) ؛ فاضطرً إلى أن يسل نفسه إليه ؛ فعزل عن ملكه وأرسل 
ال ا ا ا ت ای ت اکت 
حیاته . 

أما كتابة عبد الله لمذكراته »> فقد كانت أثناء إقامته الإجبارية فى 
آتمات . وإن هذه الترجة الشخصية تكون أعظم تموعة وثائق نملكها 
بسهولة . وعلى الرخم من الاستطرادات الطويلة الت محاول فا الولف 
أن يبر موقفه السياسى" أمام الأخطار التى كانت تدم مملكته > فن 
کتاب « التبیان » يقدم لا سردا قفا جا جيم الجوادث الى 
$ ۶ 2ه 
أدّت إلى استيلاء ألفونش السادس على مدينة طليطلة عام ٠١۸١ ( ٤۷۸‏ ) 
وإلى تدخل المرابطين فى شبه جز رة إبريا فى السنة التالية . 

NINE ANE E E 

L3 ٤ ژر‎ ۶ 

ساعد بصورة افضل من وا التارخ التى الفت من بعد › على 
الحكر على حالة الاحلال الاجتاع" والسياسى" فى الأندلس قبل معركة 
ازلاقة وبعدها » وعلى التقدم الذى حققه فى هذا الوقت أنصار استرجاع 


۹ 
إسبانيا المسامة إلى النصرانية . ومن جهة أخرى » إن قصً الوادث 
السابقة على حم الأمير عبد الله نقسه هو أيضاً أعر” جديد وهام" جدةًا. 
وبحب إا أن نعتبر ن کرات ملكت غرناطة كدليل عرشد لتأر بخ الطوائف 
SG EA ET A ETE‏ 
وإ هذه الفارة الى سأصفها حول اله فى ارم ارايم من كتاى 
و e‏ بصورة أوسع وتحت ضوء جديد 

فضل هذا المصول السعيد على وثيقة ية لا برتاب فيا . 

ا غ کا کی ل و 
القرطاس السحيك ومن القطم الکبیر ( ۲۳ × ۳٢‏ سنتمتر ) . وهو مسحل 
فى مكتبة جامع القرويين بفاس تحت رقم N‏ 
الأندلسى . والنسخة على العموم فى حالة جِيّدة عدا ورقتين مرقتين جدًَا. 

وقد أرفقنا مع النص" ملحقين بحتويان على فقرات غير منشورة من كتاب 
« البيان ا مغرب » لابن عذارى الر اكش » ومن كتاب « الإحاطة ف تأر 
a E E Aa a EE‏ 
هامتين فى دولته . وسيجد القارئ خريطة تساعده على الوقوف على أ 
امناطتق الجنوبية فى إسبانيا ما جرى ذكرها فى النص“ . 

أودٌ فى اتام أن أنه قرا الذين سيستذر بون لبعض التعابير أو لبعض 
اغا ا او ع که »> مع أنها صحيحة » قد 
E U E‏ 


۱۰ 
خاصّة إلى « ملحق القواميس العر بيه » لدوزى لفهم بعض الألفاظ التق 
تبدو خاطثة . 

وليس من الضرورى أن أنه القرّاء من جهة أخرى إلى أن العناوبن 
التى أضيفت داخل النص" للتفريق بين محتويات الفصول م تكن موجودة 
فى النصر“ الأصلى . 


باریس ۲ رونیه ۱۹۰۰ 


« مذ كرات » الأمير عبد الله : صفحة من الأصل الخطوط 


ارات نة واف 


١‏ - القواعد التى تمن لامؤلف اتباعها 


E کہ‎ 8 ۱ 
)١( ١ من الناس ؛ فإن ذلك‎ ES a E BG mede 


ولد اللفظ » الذى مجه الأنماع : 

والكلامٌ » إذا خرج من القلب > وقع E‏ 
رعش » ولا معكلّم هائب ؛ فن اليّبة فرع [ من ] الحافة » والغافة فرع 
[ من ] الحذر؛ ومن" حذر » فقد عل ومن خاف › OE‏ غيشه » ولا 
نصح مع هذا قريحة ينطق عنما اللسان » ويذكى بما الجَنان ؛ فالتفس » 
إذا منعت ما تشتهى » رى مختلطة » وتصير كا نها بطوارق اللمبل ختبطة . 

ولا بحب على الناطتق والکاتب أن ینبم هوام فی مره کله : فكل 
مفتون ملق حجَتَه » ولا عليه أن برفض ذلك ؛ فيكون بان على غير أل 
وعاملا لقي نهابة . وعسى بذلاف يسس فيا يصلح غبره ويفسد حال نفسه» 


وعو لا إشعر » بل صرف تسه على فرقن : اسعی ف لوغ مله وإدراك 


)١ (‏ هنا يبتدئ نص الحخطوط ٠‏ إذ تلفت منه الورقة الأول . 


\ 


۲ الفصل الأول 
اون ان کرن کت عا دک غ د و وکل ان 
ما ۾ يكن صوا) » فهذر” . 

ولس مد اواضم_كتابر أو ناظم خر أ کر من جودة التأليف 
فقط » لأنه إتما وضع ما قد سبقه إليه غيرّه؛ وكل أحد ينفق مما عنده . 
وإِنَ الأول ۾ يدع AS‏ الناس إحالة إعضهم على 
بعض e‏ 0 أحَدّ يأر بععروفر ولا ینعی عن نکر > ولا یتبرّع ف 
ل و 

وليست الفاندة ف و إليه دک وصف فا عله نادرة 
ر کک م ای ودی ال ا وانتفاع . فلملاك 
A TOTO E‏ 
الولة مشہور لا تجده منصوصا هنا فتدجز واضتّه : فليس إلا كا قدّمناه . 
اله إلا أن يكون حديئاً يى إلى القيام عة صاحبه* والاعتذار عنه 
من أءر قد التبس على ال جاهل أو أشكل على السامم م يهجم على حقيقة » 
فتعى هَذرّا» وساعَد عليه أقواماً ل يخسروا فى عرض غيرم شيا »> وطعنوا 
E E E E‏ 
لرضه 

rT 

او ابان الؤلف عن نفسه حدقا ومعرفة تذ كر عنه وتنشر بعده : فان 


2 کہ € a‏ 
إن أعانه على ذلك اغتباط بجميل الثناء » وأنفة لسوء لقال » ونشاط على 


. ۱۸ سورة الزمر:‎ )١( 


10 


نظرات عامة المؤلف ۳ 

ترفيم الذكر » مع فتو الممة وصبوة القريحة . وإلاً > الام ناقص منه » 
والسنان عي" عنه . 

ولا سبيل إلى اجتاع أمرين مختلقين فى اللإنسان معا » ولا فى غيره من 
جیع الغلوقات . فاته » متى ارتفع N OE Î‏ 
وخب الوت ٠‏ و إدا ازفست: اة » وجب السقم ؛ وإذا ارتفم الكرب» 
وجب الفرَج . 

هکذا سق کل أعر : كالعامل للاخرة محضاً » لا بد له من نقصان 
دناه . 

آلا رى أن مؤش الكتاب » إن كان عَرَضه طم الكلام وسَحْع 
E IE GS aR OEE‏ 
وربا وضعه من غير شكله . وإذا ت المعى » قفص بض اللفظ ؛ كا قيل : 
« إذا 2 العقل » نقص الكلام . 

E O O‏ اخ ا و 


ا من تقطيعه . وذا 0 إراده كالديث « [ فالحدیث ] ذو 


ا AT‏ 
شحون » » ولصرب البشل لبعضه عض : فتفق إراده دفعة واحدة › 


۲ - حقيقة الإسلام والرد على من لا ومن به 


ومن كان لا عرفا داد ال تا فما واد ركا ببصره وجمیم ر 


ep"‏ 0% ت 2 یں د 
فهو لأخرته أجمّل » [ اخرته ] القى لا تعرف إلا بالتففكر والاعتبار ٠»‏ بعد 


\o 


٤‏ الفضل لرل 


ما حص عليه الكتاب وأنى به الرسول س عليه السلام -. وقال تمالى" : 
لړ کله معرفة الإنسان بدينه » و [ بقينه ] ععأده» وأنه م بخلق عبتا . فإذا 
ت معرفته بذلك » كان أحرى أن ينتفع به لدنياه التى يشاهدها معاينة . 
E‏ ا : 0 

والرجال“ ثلالة + رجل“ عل فمل : فذاك النى يدعى فى الملكوت ؛ 
ورجل“ ع ول يمْمّل : فذاك النى يضاعف له المذاب ؛ ورجل” م يل 
ولا تمل : فذاك » إن مات » يموت ميتة جاهليّةَ > ولا نصح له معرفة 
دینه إلا بأن لا يقدح فيه قول كافر ولا مطل . فإذا حسن يزه عن 
الصنف الملحد » عرف فصل ماهو عليه » فاتبع على بقن وجودة لر » 
لا باستزاء ولا تقليد » فيعحز و : 

وأمّا م كان من الأصناف الملحدة » غير أهل الكتايين من‌المشركين 

و لہ ء 

a (F a e 
ا اهل الكتاب من ام على الح ¢ وم الان الق » وان قوهم‎ 
أخل [ بغیره ] » فارد علبهم فى ذلك أن يقال م : « إن کت تزعمون‎ 

ء ع 0 و a,‏ ا 
أنه ليس بعد بی ني ولا سنة » فلا يون هذا القياس إلا بان 

تکفروا من کان قل بي من الابياء ! آم تكن قبل موسى شرام 
و ا 


ء e‏ 2ہ 2 
ولتب مر وأ نبیاه عدة ؟ فل و کان على مذهبک » لا ینسح دن ديا » 


٤ ا > ر 0ے ۹ ن‎ OTE 
: I وإن اله تعالى ل ترك انحل سدی مملين »> وهو قوله‎ 


. » کذا ى الأصل . (۳( أصل : « القدم‎ )۲( . ٠۸ : سورة الرعد‎ )١( 


. ۲۲ : سورة فاطر‎ ) ٤( 


واا ا و ا م ا 3 


اتا رات ° 


وإن من أ أ إا خلا فما ار ٠‏ وقد كانت الضلالة بْنة فى الفترات 
ن عبادة الأوثان وتعبدم بعضهم ابعض › ما ۾ يکن و 
ا ٤‏ ودینه » ولا عهل من عبد سواه حتی امعث عدا ج 
الله عليه وسل - باحق بشيرًا ونذيرًا ؟ فصدع بالفران » وجاهد فى ارهن › 
فن الن و ا ا و الم وکن ات الان 
قد ضل أهل” الكتاب » واختلفوا » ورد بعضهم [ على بعض ما لا ] 
يمكن أن تصح لفرقة منهم شريعة” مع الأخرى ؛ وكانوا كه “ E‏ 
اله تال ؛ غم ا ا جه عل رانا د ان ما وه 
علیهم » وٴبظھره على الدین کا ! إن بقولوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذر ! » 


ل 2 ا 0 ° ت e e‏ کے 
ال ا : ( لكل جملا ينك شرة ومنهاجاً 4 » فالليجة 


ك 


علبم ظاهرة على ما بيتاه فما يعطى العقل والقياس . وأمًا تيان نبوته 
- عليه السلام س ف الآيات التى جرت على يده » فأ كثر من أن توصف . 

وإذا قتلت أَحَدَم ببعض هذه احج ؛ فن ينتحل منهم تيا فى عله 
ا ا و و 
TS N TT‏ 
انه e‏ : 2 
ES‏ إلا كافة لتاس شرا ونذرًا 4 وال کک ا 0 چ 
ا NEE‏ والر والعبد » ؟ ف" لا يصح 3 الإنكار 
د حل ولا الإعان أ دون ر : 


هسه التص ديق ف کل" مقالة وما آنی به . 


(۱) خرم نحو سطر فى الأصل . 
( ۲) سورة المائدة : 4)۸ . 
(۴) سورة سبأً : ۸ 


٦‏ الفصل الأول 


۳ - قصور القياس دون عون من الوحى 

وقد كانت معرفة البارئ تعالى 8 اضطرارًَا لقوله“ : ل ولْن 
ا حاقه ليقولن الله 4 . ولو ا الناس فى ذلك على قياسہم 
وا درک عتولم » لكان خوضمم ف ا فاد ون 
a LS‏ وام ما بريدون من الأعر بالمعروف والنهى عن انكر » 
ولغلب جھالهم 4 ہہ انظ ء ول بلتفت أحد إلى قوله وما يقيس عليه . 
فكانت النعمة ما أراد الله من صلاح العام أن بعث فيهم الرسل » ليكون 
ما آنا به دواء لما فى الصدور وهدّى ورحة ؛ فن عرف الله قبل بالعقلء 
أي عليه نعمته ؟ قد عرفه تفسه باليقين » و بشره بالثواب » وأنذره العقاب» 
لیرتفع الشكة و يوقن بالمعاد ولينقد إله عامّة الناس طوعا أو كرهاً . 

ألا ترى أن لا شىء من أمور الدنيا يصح بالظن“ دون البقين ؟ مكيف 


E ITE N OTT الآخرة القى لا يوقن‎ 


اة المديث والشرع » ومن تقلده بطل [ E e‏ ک 
الباری' تعالی ما مجری على قياس : کف ؟ وهو خالتق القياس » وهو 
واهب العقل الذى به أدركنا یع EAN‏ النفس م قف 
اد مما عله ما ى الا الختلات بن الام الش ين واه 
الطبيعة والدَهْر َة . والجق إا يكون فى طرف واحد ؛ فهم مخبطون خبط عشواء 
وإذا قست على الق » فإنما تجده عند أهل الس لما بأيديهم من القرآن 


(۱) سورة الزخرف : ۸۷ . 
(۲) خرم نحو نصف سطر فى الأصل . 


\ 


نظرات عاءة للمؤلف ۷ 
وحديث ارسول س عليه السلام = » فهم يتكامون على أصل » وغم 
على قياس : ل إن ا إلا القن إن هب" إلا خر صون 4 . 

وتری من الملْحدين كثراً[ من ] لا ومن بالغيب ويقول : « opi‏ 
ما تذ رکه وا من حار وباردٍ ورطب ویابسٍ > وما آدرکته بعقلى ما 
کان ٤‏ ولا ع فا کون »> ونما أنا ان الأ 2 فد عله انال 
له : « آتدری عرفت هذا کله ؟ ۾ سيقول : ( نفس : غات الفن 
بالعقل الذى هو أرفم الدرجات » . فنقول له : « إذا عرفت بلقل 
ما أت فيه » لم يكن لاك شىء متقدُم تعرف به المقل » ولا استطمت 
لنفسك » ولا عتما قبل ؛ فتركب فما عقلا وتدييراً . وواه العقل الذى 
خلقك ودرك کف شاأء » قاد" على ُن عي دك ولا ګعلاك هلا » ول 
gE‏ تمل ا ا و 
AOR‏ عليك وحمل وم القيامة ؛ وهو قوله تعالى" : 
فا ای عنہے مھم ولا ابصارھم ولا أفتدنم من شىء إذ كانوا 
جحدون بيات الله ‡ . وقال“ : وضرب آنا مَنّلا وى E‏ 
وقد أتت الرسّل بالآيات الى هى خارجة عن کک الطبيعة ليكون ذلك فى 
الما أش استغراباً وممجزا يؤمن به أ كث البْشر . وقد أمر الله تمالى 
بالإبمان ما قد غاب عن المقل والقباس ؛ ولا يمحر الله فى قدرته على 
ما یشاه * جاح“ کافر”. 

کل آهل الطبيعة :إا ھی E‏ شىء › وا اع [ من ] کل 


. » أصل : «نعلم‎ )۲( . ٠١١ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۳( سورة الأحقاف : )٤( . ۲١‏ سورة يس : ۷۸ . 


۴٣‏ (ب) 


* 


۸ الفصل الأول 
۹ ن . 2 : 
علم وأحك [ من کل حکے ؛ فنجع من فعلها فی الابدان ما لا تدرکه 
الأطباء باجتهادها . وقال عيرم : « الطبيمة اس واقم“ عل غیر شیء لا یدری 
ء لہ کہ a‏ 
ما هو . » فالحجة عليهم : أهى طبيعة واحدة » أم طبائم كثيرة ؟ بل » 
ر E‏ 4 ا ت 
سىقولون : « لكل شىء طبيعة » فارى اضدادا لا لصح لأح_دها إلاهية › 
رغ ھا داف ها وھ کات ج ابدام على قومه ورَده على من قال 
ن االشمس ھی حیاة الما( دون غبرها ؛ فقال س عليه السلام — :) أری 
ENES EEL‏ 
ل ha O E‏ . : 3 
بالححة القاطعة الواضحة . 
ت م 2 ام 8 
وقد ڏ کر عن سقراط» وکان فى زمن جاهليّة » أنه قال › ما أوتى من 
ا لمكة هم اطا البارى عر وجل: عاآرل لرل ١‏ وياأول الأرائل! 
ل ل ان ھا 2 
ول تكن معه فة يتبعونه على قوله »> ولا يعةاون ما قال » حتى أءروا 
هتله . 
وهذا ,رجع ما ٠‏ د کره أن شرع لا يتر بياس العاماء وخواص“ً الناس 
دون الرسالة » على أنه لا يثك ذو عقل أن الخاوقات قد جعلها الله علا مضا 
0 ص 2 ا ك کک کہ ۶ 
لبعض › ولم بخلقھا عبثاً ؛ وکل عل علة إلى آن بنتھی ذلك إلى الباری عر 
1 ر 
إذ قال له : « یا خی ؟ رسول من أن ؟ » أراد استخباره ؟ فقال له موسی : 
« أنا رسول العلة » . فقال له إفلاطون : « ما الملة ؟» قال : « لا أدرى ! 
وک اوی متبع ! » فقال له إفلاطون : 


3 f ۳, ره 2 ت ا‎ e 
« اذهب وبلغ ما ست ! فالان صح عندی انك رسول” قا إ‎ » 


1 


نظرات عامة للہؤلف ۹٩‏ 


وكذلك الحرّء لا حيط الكل > والكلء حيط بجميم الأشياء ؛ 
قوله تمالى : ولا حيطون بشیء من علمد إا 5 ا 

وكذلك ” أهل المندسة والعرفة بالنجوم قد علوا ا و 
ما ... الماد ؛ والماقل منهم يقر بذلك » غير أنه نهى عن النظر فما 
CLE GNESI ee N‏ 
والفساد أسرع من البنيان » وأقرب إلى عقول الناس من الاهتداء . « ودع 
ا و الا ا 

و a A a A a‏ 
بعنون ا المشتری والرهرة وز حل والمر شخ > وتران » وهُا الشس 
والقمر ؛ ولا يصح لعالم أن يتكام عليها إلا عزج ضما بض » فكيف 
بکون هما ا ؛ وھی أضداد و لااد وا او وا 
اليه يرجم الأعر کک ؟ وهو مصرّف الدهور عا يشاء ! لا إله إلا هو »› 
المز بز الك ! 

ولیس أمر” يشت ؛ وعل هذا بنيت الدنيا» وكذلك الول 
والمتل : کل انی فی أوانه » ولا بتعدّی وقته ؛ والدن صلاح المالم 
ولا عذل إلا به » والملائ يعضده وميه »> وهو قوام العام على مار 


البارئ عر وجل . 


(۱) سورة البقرة NNO.‏ 


(1) ¢ 


1\0 


۱۰ الفصل الأول 


وأعل العةإ کک إلى الام ولا za‏ إلا م ا 
ولا تتحک ٤‏ إا ما کن ها مش ال انناف ؛ فالإنسان عل 
ا E ٠‏ شأن الإنسان 
التسويف و « 8 » و « عسّى» ؛ فإذا اتیج ا ق 
وک کل م اوج إل نفسه کا ما لا یکل على غیره . 
فينبغى للماقل أن يعمل نفسه فى رياضة ذلك » والمؤن فيه » إن لم يحوجه 
الدهر ؛ وإلا : فليتعب ذهنه » ويشغل باله بالقكرة فيه » خوفاً أن بضطَ 
إلبه » وإن الدعة غير دابمة . فإن احتاج إلى نفسه » وَجَدَها ؛ وإن استغى 

ر ر 

عنها عرف فضل ما هو فة 6 وكانت لذ ته يه اشد مكنا »فاته لا يرف 
قدأ اللير مر" لا يعرف الشر . وإعمال الفكرة فى هذه التعانی کالتج رب 
E‏ ا ما | كن بلا فى النفس كائن”» وذلك البلا مؤداب» 
واعظ » ناغم مضمحل » خير من بلاء موجع حال . 

وقيل : لبس الل بكثرة الرواية ؛ إتما وور وة ا الو 
ولا عذر للإنسان N E ART ET E‏ 
ال ا لا مون 4 . ومن حن إسلام للمرء تركه مالا 
شه وان كل ا شض عله ون عه عل الستوم عر بل انلف که 


ك ګکسنه العاقل ؛ والجاهل ١‏ سنه ٠‏ وان حهد جياه . 


TED 


© 


\ 


زظرات عامة المؤلف ۱۱ 


فا ا ف 


وقد که س معش آهل بيت الملكة س نرى من ا اب 
به عمال السياسة فى طلب الرياسّة » والشنى ها بكل الوجوه » وإحضار 
الأذهان > ما ل ان المفرط فی بعض ذلات متا یکون ا الناس فى 
سارها من العلوم » لكان عندنا ناقھاً »ل يصلح هذا الثأن »> حتی وقع 
التنافر” على ذلاك . 

وغ ن عا ا وا ا 
E a‏ 

وا اع وخ ا اضرو لالم کار الصنائم التى منم 
معايش الناس » ولاب هم CSN DEO‏ 
وأخشن عقا : فان ج عقول الناس تعرض لديه » وح رب فى موضعه 
مالا بسحرب غيره فی 4 فى البلاد »> وإليه تدى الأخبار › و 
الناس »> وعنده يقم الطلب › وترفع المحاحات »> وتقم العنايات ؛ فیرّی وإسمع 
کل :وم جدید ا ٤‏ ره ان . وقال عر بن العز بز - رضى لله عنه - : 
» ا > ولا الحَّبً يخدعنى ! » وقيل : « فلان" لا يعرف الشر » . 


ےم 2 


قال : « ذلك أجدرٌ أن يقم فيه ! » 


8 0 ےث ۰ شّ . م ۳ 
“ولا کان المظفر جنا رضى الله عنه ‏ قد أو من الدهاء والمييز )١(١‏ 
لأحوال الزمان مالا خفاء به » وأنه من آ كد ما بحب له النظر فيه ترشيح 


(۱) أصل : » رونا : 


\o 


0 


۱۲ الفصل الأول 
eê‏ بنیه لاولابة د ¢ وان ذلاك إل بتمر به وإعاه ف ج 
TT E‏ الدولة ما بحتاج إليه فيه نفسه› 

2ه ک5 ا 2 
کیٹ م مەن و الله ره والانصیاع لوصښته 9 ر باخراجی من المَكتب 
ن ا و ن 
الكتابة وتلاوة اران ا ك و ما تمل ا 


ذهزك میم ما E‏ فی وما بنقەی ف دولتی ار يام هله القن 0 فان ال زمان 
3 0 
سر ¢ 6 ام اق من تدرك قا E‏ ىء عى ه الوك 


فامتثات حه ا نفسی أك بالتوا اضم له واختصار کل شىء 

ی ی ا ل ا او ارهن غل ال 
2 £ £ ۽ و" 

اتا له عن ذلك » ولا اكم بین اننہن إلا عن مشورته 
وارك اهل اأ سن والتتل من وزرانه ¢ وأزل نفسی هم زل الاين ¢ 
ہی وق ذلا من ام ا ارتضوی ره لاخلافة من ا 3 ا 
ف ذلاک ت رای ال — رهه ا 1 

ول يکن منما : ار إلا E‏ فيه ائڌة من جر ره وک 

ونا کت أجل م اا جد له أعواتاً من الوزراء » يعمونى 
بالصواب فيه ل خلا عل م وبر ى م ٠‏ 

کل ذلاک ا الاساب الى اأُذن الله من اغا ولابی من لعده . 
وقد کان من اهل بات البلكة من يصاح ا قبل > ومعی من 2 کیر 
ان 2 E‏ 8 2 5 ہےر ۶ ¢ 
وعم وقرابةٍ اتوقع استېدافهم إلى ولفاعم عل“ » مالو أ فقت ملءَ 
الار غل كا ع اا و ا 


۰( ب) 


° 


\o 


اظ کا ۱۳ 


aE ٠ كنت فيه‎ E e أتوقع‎ 


درا بتعداد رلم اه والإنصاف EE‏ اال عليه ف 
قوله لبه س عليه السلام CS a‏ 


a EE EE OT TT 


0 


حب بيه له » وغه الأموال ٥ن‏ أجل » وتدریبه عليه بکلٴ وجار . 
۲ 

وکان -- ری الله عنه س من العقل والكرم وحن الخلتق وال ماشير به 

فى البلاد » واجتمم عليه عب المباد . ولم يكن للمظفر جدنا يره ؛ فتوفى 

رجه الله س ابن خسة وعشرين عام . وسنذكر من أحواله مع سار 


٤ ٍ 4‏ 1 
امون الدولة دما برد بعد هذا إن شاع الله : 


رة الإ هاف اتارن 

Ca EE 
E 

اغ کو ات فى هذا التأليف » للمُْترض 
أن يقول : « هذا أحسن ل وكان على أل اون ولايد و 
فينطق هذرًا دون اختبار ولا إنصاف » على أن لثناء الجسن لايق على الدولة 
إلا فى مدنها وأيّام سمادتما » ول و كانت ظالة ؛ فلا يقع فيها الذم إلا بعد 
توليها » ولو كانت عادلة . والناس“ مع من سبق إا من" نظر بمين المدل» 
لا بعين الموى ؛ وقليل“ ماه ! 


. ١١ : سورة الضحى‎ )١( 


\o 


۱٤‏ الفصل الأول 
ولتی آن لاشىء؛ فى الال يسعد وينحس إلا وكان أحد الارن 
لا يشو به غير ه . ولا تعلق بالسعادة اک مستحسن من غېر تکدر ٤‏ 


أنه لا تشوب المنحسة مافيه أدنى سرور . وليس مم الاقبال إدبار” إلا تام 


ولايتفق الناس“ أجمع على مدح أحدر ولا على ذمّه : فن رضى العامة 
ا لا بد رك وال ان د لأس لصن 8 
او ا ی قا را 
وکلاھا بعکم على شوة نفسه . فكيف يتف إجماع العامة على خير واحد” 
ا NE E E N‏ 


۴ : ا 0 2 چ ا ا ° کید 
وجدرًا » وإن ] كفت > أن رفع بأْضمم فوق بإعض در جاتر . 


ER ey‏ تأر 
مَل المنصور 


ل 4 ء۶ 1 ء۶ چ 

وإذا اعتبرت أحوال هذا الما على شىء من أعر الانيا » فإنما تجده 

م ۶ ا ا . .۰ ٤‏ ت رے س 
کا بارق سدب : من سن جاهلرٍ مور أو حادق ا ا 1 وإِذا 
بعرت على ماهو فيه أعن استحقاق تصير إليه » ل تختبر من فال ومقاله 
3 ا 2 ه 3 چ 0 ۶ 
شيا يشذ عن العا » ولايشثف على رأى من تزدريه عينك › ولان 
اجهل فى العامة أغلب » والباطل إلى عقوها سرع : استعظمت' ماهو عند 


ابيب حقير » وتكامّت على ما ظهر إلا » ولم تقس عليه بمقوما ؛ وله 


\o 


1٥ AT 

ما بن » ولتاس ماظَهرَ . وهذا رى صاحب الناموس أرفم كرا وأطْيَبَ 
ناء » ون کان رای . 

وقد کان اور ن اف عامر » على و شان 0 ولاه یکن 
من آهل E OT‏ عن الآباء » ولا کانت به فر عل 
الانيا » قد حل على عظالم بدهائه وخرقته على العامة »> مع ماهيأت 
اما ) وکن افو الأساب فی سلطانه ) وقد دک مض آهل الل 
اتج أنه مَن“ كان طالمه من البروج الوت والقوّس كان أعظل الأسباب 
و ع 

GO A E a 
وير إلى طاعته وإقامة أوده » وتوليته الحجابة والوزارة » وإخاله لأهل الدولة‎ 
الحَکية » وتقصمم بالقتل » تاولا فى ذلك أن دولته تصفو" به وبقوی‎ 
سلطانه » وأ فى بقانم كثرة الملاف وإيثار النتن وهلاك السامين » حتى‎ 
اس له ماأثّل » وبلغ من ذلك كاه الغاية القصوى  ولو أن أحداً‎ 
] ار عش ما ان کو کون ا ای ار طا طا زان تل‎ 
من ساعته » ولو كان من أهل بيت الللافة  إلى أن ورث الأعر ابنه‎ 
US I a e NS 
المدو فتكات »> نال الاإسلام فی انامه ع ھا الأنداس 1 مله ]» وأذل‎ 
. ماکان النصارى عليه‎ 


(۱) فی الأصل : « الحا كية » . 
(۲) أصل : « أن به تصنی دولته » . 


راان 
الاحداث ل لقيام دولة بی ز ري 


واولات هذه الدولة : اام زاوي ن رري 


ت ر 


وحبوس ن ما کسن 


~~ 


۸ - الإصلاح المسكرى الى أدخله امنصور . 
قدوم بنی زبرى إلى الأندلس وقيام دول الطوائف 


وتوقع [ المنصور ] من أجناده الاتفاق على بعض ما بل بدولته» إذ 
کانوا صنفاً واحدًا» و و 
فر ی ات ن اا ول ار ن ن اچ ا عه 
وأشتات متفرفة : إن م أحدا الطوائف بخروج عن الطاعة > غلما بسار 
الفئات » مع احتياجه إلى تفوية عسكره » والزيادة فيه من يستطيم على 
تلل بلاد العدو وتدو ها متى شاء . فاستحلب من روساء الر بر وخماتما 
ا وشدنه . ونساتم اناس بالجهاد ؛ فبادر إليه من 
شرق العدوة من كان هم ا والمكارم والبأس على النصارى 
ما لا خفاء به . وم کان يصول ابن ابی عار على المدوٌ ؛ وه كانوا 


۱٦ 


1٥ 


آولیات بی زیری ۱۷ 


ا فى اليش واللمووق هم عند اللقاء ومعترك الوغاء . وكان مر ن اذهام 
زاوی بن زیری ناء ا ن e‏ 
NENE CS E Sa‏ 
ولك عل من دوم من الاحناد ۰ 
فرتب ابن“ أبى عاءر التب » وأظهر هيبة الملافة » وقع الشرك » 
رە ۶ 
إليه ضعفهم عن الملاقاة وشغلمم بالغروات عن عارة أرضهم ؛ وم يكن 
القوم” أهل حَرّبٍ . فتاطممم على أن يشتغاوا بعمارة أرضهم » ويعطوا من 
أمواهم کل عام ا به من الأحناد م کم ذلاك » على اتاق ورضی 
مہم ۰ فرب الأقطاع ¢ ودل ف الدواو ن ج N‏ الئاس » 
وکسرھا ” علہ م [ وفرض ] بینہم ما لا [ برتزق ] منه الجیش . فقت تلك ۷ (۱) 
لأقطاع عم ا أن ع اأدلن] TLE‏ م على 
تلك الاثار, [ وداب ]فدات إنما كان غل ما وصفتاه.: 
وكان الناس موٌنمنين على ما يعطونه من ركاة أموالمم فى الناض والطعام 
واوائی ¢ e‏ ذلاك عل السا كين بلدة : e‏ ن الوالى يقرب 
السلاطين لارَعيّة » وع حولم ٢ E‏ ما طاب هم عيش" ولا عر مم 
ء مر 
. فکان دات اه عن سداد وصلاح ل اللیر . ولم تزل الاندلس 
4 
ودا | بالعاماء واا وأهل الاين » وإلمم الاو 


تراه 
قدماً 
مصروفة » إلا ما ازم الك من خاصته وعبيده وأجناده من الأخذ من واحد 
)١(‏ وقع هنا وفيا يلى حرم وبعض مو نى الأصل . وأ كلناه ما يتفق وا معى . 
(۲( 


۱۸ الفصل الفا 

ودفعه لاش ¢ لينخل رذلكڭ عسکر ه و يتخار أف وھ و فيه لامسامبن 
El 2 ©)‏ ۰ 4 ۰ .۰ 4 0ه 

كفابة وعده» إِذ کانت الاموال الق بعطو نما من عير أصوم › ولا ا ٤‏ 


اما کان ذلك من وحه النظر للءسامين 7 وأا ما کان م من مظامة 


۶ 


¢ 


أو قضية وکل ك برجع للسنة » فإتما كان لقاضى البلدة . 

فما يمت الدولة المامر ية > وبق التاس لا بام هم » ثار کل قائد 
و ا اه واا اک 
وادّخاره الأموال ؛ فتنافسوا على الأّنيا » وطمع کل واد ى الأشر:: 
وكذلك لا يصح أمر” بين نفسّين ؛ فكيف سلاطين ڪثيرة وأهواء 
مختلفة ؟ E ES ES see ai‏ 
للقدر * الذى شاء ربا لا شرىك له . ۷(ب) 


۹٩‏ س استقرار بى زري فى إلبيرة بناء على طلب اهلها 


فما رأى سلاطين صنماجة و بنو زبرى اقتطاع كل أمير فى لد لنفسه » 
2 0 4 ‌ 
وذھاب ما کانوا عليه من عر وار > عزموا بارحيل عن الاأندلس والمواز 
2 ص 4 
إلى العد وة » ليرجعوا إلى مستقر م . قانعقدوا على ذلاك بعد امور يطول 
رها » وظهور فسا کثير أضر بنا عن إراده كله » إذ كان مَقَصدّنا 
9 کہ بد 8 ۰ 2 ر . ا 
وصفی دولتنا خاصة . ولا بد من ذکر ت من غير ها عل الاحتياج ليه 
وکان اهل إلبيرة فى بسيط من الأرض » وكان 2 من الغش متم 
عض ما إن الرجل مہم لیتخذ بإزاء داره مسجداً وحماماً فراراً من جاره » 


ولا رحعون إل طاعة ولا ك وك وکانوا ت هذا من اڪن الناس 


1° 


اولا ت زی ۱۹ 


وأخوفهم على مدينتم » لا يستطيعون على تتال أحد » ولو كان الذباب » 
إلا من يحممم ويذبً عنهم . فما بصروا باختلاف سلاطين الأنداس » 
وأنا أضرمت ارا » وتوقعوا أن بتخطقهم ااناس » وجُهوا إلى زاوی اذ کور » 
شا کی 1 م فيه ¢ ويقواون : » ان ک2 ر“ جاھدتم قل 0 ¢ فهدا 
اهاد e le oT‏ عونا ¢ ودار حمونہا ¢ 8 تأوون إلہا ! 
۶ 

ونحعن شارک وک امالا وا ا 5 ‌ E NA‏ 
i‏ الجابة والذيً ٤‏ !«. 

فقبل القوم واوا کم ا البلرة 
رف و a n‏ ب ورجوع ارم کل الهم دون 
فة 1 عم ] e‏ ولا حاعة ر قوقع فوم ختشدین ا ٤‏ 
قر E‏ ا ا ا r‏ . ونزلوا ساحتہم » 
لا ساخطين . واستجابت هم عند ذلك E e lL‏ 

e 
۰ وحصن اشر من الذْر“ب‎ 

فاہا طاعت هم النلاد »› اجتمع رام على ان تقار عوا علا ؟ وک 
عادة فى البربر » كى لا يأف أحَذّم ما رصير إلى أخيه . فرجمت 
إلبيرة فى قرعة رّاوى » وحصن آشر مم جَيان فى قرعة حَبوس ابن أخيه 
سے ك 2 0 ا کے £ ٠‏ 8 ا ے 
جدنا س رحة الله علهم س . ونماقد يدهم على أنه » إن طرق العدو 


8 صاحبه » کون الآ مما تسه ورحاله . 


(1)۸ 


\o 


۲۰ الفصل الفانفى 


٠١‏ -- رد الفعل الذى أحدثه فى الأ ندلس قيام دولة نی زري 
اختطاط غر ناطة 


ھت ر 4 ۽ 
ا ES‏ ن َ 2 ٤‏ 
نوكه «٤‏ فيطرقوم ويمحصاوا على بلادم » لما اختبروا من شد م ورأہم . 
: 2 م ٤‏ 7 
فاجتمعوا على مناز م وقصا رمم الم اخ e‏ کا اهية تو طيدرم بدلك 
الكان وبفضهم E‏ ۰ وقدّموا على اشم نا6 وەه ا ¢ 
زعوا أنه قرشی* » كى يستهأوا بخلافته عالة اناس » وليرجع أمرهم إليه . 
وتزل ام على مقر به مم 
0٤‏ ۶ 
وکان قبل فلاف » لا بليم احنشاد م وتالبم > جعوا أهل إأبيرة 
الذڪورة وقالوا م : » حن ك لفساد دیا رک > ولا ھر ناک على 
o‏ ے o‏ کہ ت 
استيطانما ؛ وإنما كان ذلك على اختيارك لنا . وهذه الفثات مقبلة لطلبنا: 
ك o‏ ءِ o‏ 
فإن استوتفنا ك > دافا عنك ؛ وإن كانت الأخرى » فأعلونا : نض 
e‏ على أجل وجه ۰ فل نعدم الخر دسيوفنا 1 « فأجام م القوم 
5 ص 2 0 a 2 or,‏ ۶£ 
« اثبتوا فى قتال عدو والدفاع عتا وعن أنفسك ! فتحن رعيتك الطائمة 
وأسيافکم القاطعة ! » فقال فم زاوى ن ز رې : « ذا کان هذا راک »› 
فأرّى من الصواب أن رتحل عر هذه الدينة »> ولتار لأنفسنا فا 


يقرب مها مقلا تأوى إليه بأهالينا وأموالنا * . ..... والخرب ۸( ب) 


سجال . . . .“ يصيب عندها ولا صاب ؛ فقد بظنٌ جرا ! وقد أعر 


. خرم فى الأصل‎ )١( 


آولیات بی ز یری ۲١‏ 

2 َ ي 
انى س عليه السلام س عند احتشاد المشركين على المدينة أن يحندق 
حالما » وسن الحرم » مع م الى له ؛ فكيف تحن ؟ » 

o‏ کر ار ل ا 

وقالوا لأهل إلبيرة : « لسا Li‏ من الأموال ما تسرغتم 

إل أن تنفقوها فيا بخص من تقوية مدينتك بمحشود رجّالة 2 ا 
علہم لیکونوا ہا کا أعواناً : تصرفونمم حَرَساً وجواسيس وما أشبه ذلك » 


ETT‏ ۾ وستطيع E eS E‏ لاقسک وا 
يتوقم E‏ تدخل با الداخلة عليكم . وأمّا سوّى ذلك ما يخصنا 


به» 


ن اغ اها ت الأنداس إلا وأخلبّنا مع أا من الاأمرال 
ما لا حتاج فيه إلى أحَدر » بانين على الإقامة إن اضطررنا إلها ؛ ول 
0 عو و ا ا او ر و ا کن 
کا ی ا ا کل اد دون سام » وان شئ اق أعارنا فى 
طاعة الله » إلى أن دفعتنا الأقدار إلى ما ترون . وحن لم نطلب أَحَدَّاء 
ولا لعكينا على بشر ! وهولاء ا متطاو ا > ومن ٣‏ بغ عليه 
CE SE ASS SSS‏ 

فرضی القوم من قوم > وزاد ذلك فبهم رغبة . واتفق رأىٌ الجيع أن 
روا ف ڪب منيفاً ومقلا شاعا » یېنون فيه دارم » وبرحلون ايه 


بقلم كرتم ¢ و بحعاونه القاعءدة ¢ وحربون له إأبيرة الك رة ooo‏ 
n‏ فوقەت ایم عل سيط هيل › قد جم الأار والأشحار ؛ 


ر a G(‏ 4 ےم 
وجميع ما يليه من البّلد كله ينسقى من وادى ٠‏ شنيلي المنحلرر من جَبّل 


(۱) أصل : «نکلفوکم » . (۲) سورة احج : ھل (۳) خرم نحو 
سطرين ى الأصل . )٤(‏ أصل : «واد» . 


(1) ۹ 


1 


° 


۲۲ الفصل الثانى 
عل ورا ال ای د اکن نة غا م ا 
احص أمامه » وجهى' الزاوية والسطح بجنبتيه » اونظ لجل ا 
فأفتتهم الكان » وعملوا عليه کل حساب» وروا آنه فی وَسَط الل عم و 4ور 
EE Se EAE O‏ 
ولا خارحاً البتة > فى كل ما بحتاج إليه الناس” من امرافق . فشرعوا فى 
Ela‏ امرئ منهم إقامة داره من اا وت رت 


عند ذلا إلبيرة + 


Rh‏ رب نی زري وهز عته 
إا ا سيره بل ا یستکل البنبان ( ذا بالطوائف 


. ©» 


“ 


« انون أ » عند وصوهم es‏ 
ل 1 i‏ إلى ی ال ذکور » بأعرونہم = زعم 
باروج أماتمم على الأّمان > وأن لاسبيل إلى البقاء > ولا يتركونمم بذلك 
الوضم : باون بذلك العذر عندم » إذا ظفروا بعد هذا » أن لايقياوا 
عثرة . 
فاا قرئ على زاوی كتاب المرنضى المقام هذا الداموس » جع 
رجاله » وخاطب ابن E‏ بالقدوم عليه ؛ فأتى فى جيم 
عسكره » ودخل المدينة على أعَينهم » غير مجانب فم > ولا متکامن مہم . 
واجتمع بر ناطة من صنهاجة دون الألف من خيرة الليرة ؛ وكانت الطوائف 
الباغة فى ومن ار فة أل فار : 
فأمر زاوی للذ كور [ بكتب الواب من ] إملائه » وقال للكاتب : 


أولیات بی زیری ۲۳ 

و لارو ف غل مال غيك ا اكا را 
ر المقابر ST E‏ کار TE‏ 

فما ورد الجواب علهم » جبوا من دهائه »> وقالوا : « إن هذا الرجل 
BN Ep O NE‏ 
الوت اومشحب نآ © ورا أله ٠‏ 

وهش القومٌ إلى ماقام : فأمرم راو اوت ا اش « 
ET‏ ا e‏ 
إذ قد أيقتا بأهم لاينفعنا معهم شىء إلاااظفر بم أو الوت على أيديم 
ولا مهرب لنا فى الأرض دون تتام ! إن بقينا » ۾ يبارحونا » وأحصرونا 
مع رعايانا إن م روا متا دفاعاً عهم ! فإنّا هلك وما ملك ! وإن موتنا 
ق امم د إا المد أب إلا من فلي عل متا > 

خرجوا إلم أتقسٍِ جريئة وعلى اموت مُوطنة »> وقلوب حنقة وللموت 
طالبة . فل يكن إلا كصنقة بالكفة على الكفة حى ولم الأديار » 
وانهزموا أمامهم مذعورين » بطلبون النجاة بحشاشة تضم » لاياوى منم 
أ عل ماه :واي ات بوانت عل ادف ار 
يقتاون متهم نهمة أتضسمم » ويأخذون أموام وماتركوه من أسلحتهم » 
حتی امتلات" من ذلك أيديم . 

وكانت تلك الوقعة اول ظفر يتوا به فى أوطانهم . وهاتهم الناش » 
وانقادت لے الرعاب E‏ ملكهم بغرناطة » وطاعت لم أ كر بلاد 
أعدايم الأهزومين . 


)١ (‏ سورة التكاثر : ١س٤‏ . 


اک الشکارء سی ۹( 


ب ) 


\o 


0 


۲٤‏ الفصل الان 


٢‏ - رحيل زاوي ن زري إلى إفريقة وموته هناك مسموماً 


۶ 


f ٤ : ر‎ 

وإن زاوی ن زر ری l<‏ لصر ده المحال ¢ ورای بات هل 
۽ ر 0 ° 
واشت ان هذا کو * دام ا E‏ قد منحنا الظفر فى أول 

۶2 

صفقة » | هم على أنفسنا وديارنا كل حين ! وه > إن قتل مهم 

ا عه : 
واحد » خلفه الف » مع ميل جنسييهم من الرعايا إلهم ؛ فتكون الزيادة 
فهم والتقصان منا ! ولا يموت لنا تحن أحد ونخلفه أبداً ! » فنظر من 
الكان لعین الحققة وزهد فيه ¢ ماعلمة من وفاة اديس س النصور› 
والد العر ¢ مَك القرَّوان › ن أنه وَل طفادً و فشرھهت تسه 
إلى تلك الولابة» وعزم على الہوض إلا » لاقدر الذى ا الله من إزالته 
عا وولابة ان أخبه مکانه : 

وکان ازاوی بنون » یعدل کل“ واحد مهم ببدنه مائة فارس فی نجدته 
E‏ 3 1 ۶ ٠ء‏ . 3 ء 
وو ة باسه وراه e‏ ا بن زاوی فاعاب هدا الرای على أيه ¢ 
وقال له « بيت لقيرك » فتكون له ممنزلة المادم أو الأجير ! لا تترك 
حاضرًا لغائب ! واثبت ممكانك الذى ل تحصّل عليه إلا بعد مشقة وإشراف 
من نفسك عل اللاك ! » فقال زاوی : ( نستخلف على المدينة من شیوخ 
تلكاتة اولوق بهم فى المهتمات من يثقغها » وينوب منابى فما » حى 

ا 2“ ا ا 3 

N O E 
» و إلا انصرفنا إلى ركنا‎ 


Ka‏ ری ږٍ ٤‏ عر و 
وميا للمسير عل سیل المشاركة للمعز ¢ وان یکون له بالانداس عده 


\ 


آولیات بی زیری Yo‏ 
ےھ ۶ ۶ ر اة ۴ 2 ء 
وعبداً » وماأشبه ذلك ما تمل فى المشاركات واتصال الايدى على 
ابات . ا من الشيوخ ألا يدخاوا“ عليه داخلة 


لاشو ال لان ووا من خلق الله > رہم ۰٠(ب)‏ 


ا ا فم والسمی “ فا هو خير“ من موطہم ذلك 
خرج عن e‏ قاد قوداً ؛ فل ٠‏ شح ا عرحلة ا 
SEONG DG‏ 
ان مل بالقدوم ااا أ ولايته من غاره ٤‏ قبل ,أن 
بطم فيه من لا رضونه › ا إليه من ا فاه إلبه زوال زاوی 
عنه . فل ا که فل نو ا رطاف واا 
e‏ ومع بخبره زاوی » وهو فى طريقه على مقربة من غرناطة ؛ 

وندم على ا و و و على ذلك . 
ويذ كر أله » لما وصل إلى القيروان » وأحس مذهَبه بعض وزراء المع 
تكروه وخافوا دواخله علهم » وأن يكر ما صفا . ورأوا أن ولاية المع 
عل طفولیته » وعیشېم م ر e‏ عم من تولية داهية 
ا 


مثل زاوی ¢ ل کون مع من قطمیر e‏ إليه م من E‏ . ومات 


. بتلاك البلاد‎ 
إمارة حبوس ن ماک‎ - ۳ 
* TE o» ا‎ َ s Jo ع‎ 
: N N O E 


o ا‎ 


وصرف ا جم إلى اة البلاد ¢ فت عن کل شىء وحمدت 


)۱( أصل : « يدخلون ». (۲) أصل : «یسامون» . (۴) صل : « مسیرهم ». 


. » أصل : « وتلقوه‎ )٤( 


1 


۲٦‏ الفصل الفانفى 


وو اا ا ل و و 
الفساد » وارتفع ال جور . 

وکان الرجل با فى قار به وبنی عه » | ستاثر عایہم ا 
وقسم عليهم البلاد . وأعر كل قائد أن ينتخب من الرجال عدا يليق به 
وا بكرن غل در ا اعا من اغمات را ن ال 8 إلا اة 
تفیدونی بها تمق عندى من مال أو تحفة غير الاستكئار من الأجناد ؛ فى 
دعوت * أَحَدک لمهمّة » و بقرت عسكره أ كثر عددا وأجود خبرة » 
فذاك الأثير عندناء والظى" لينا ! » فسارع الأحناد إلى اللحقة » وزاد 
الميش فى أيّامه ؛ وقامت هم الرجال على ساق » وتنافسوا على خصال 
الحروب ومقاطع الشجعان . 

وکن و عه کل إنسان مم اطا ف ناحیته > قد حاز جهته 
وانفرد بمسکره وکان حبوس E‏ اله لا ينفرد برای دو 
ولا يطعم 0 إا بعشورتمم › ر هم ليحتمعون معه الحكم ف موضم 
خار ج قصره دون السير إليه ؛ وذلك استحساتا منه »> كى لا عصل علمم 
مايقم فى اسهم منه ذلة ولا ما ينقمون عليه . وكان رفيقاً بهم + مستا 
الهم › م اک . وکان من قوله : « إن صناس دی شل 
الأسنان فى الفم : إن عدمت منهم واحدًا » لا نخلفه أبدًا ! » فكانت 
له بهم الصولة على الناس والاستطالة على العدو . وماکان کل أحدر رى 
ركه غنيمة والسلامة منه من أعظ الفائدة » فضلاً أن بطع فى شىء 


او 


۰ من جهاته ¢ أو دنه ا عزو عض بلادە . 


(1 


آولیات بی زیری ۲۷ 


٤‏ - المؤامرات التى دترت لإسناد الإمارة 
إلى دير بن حباسة . 
موت حوس 


rs a 


ٌو ا د ١ Jo‏ 
وان لوی .ی ما کن رجه الله س ابن خر يعرف دير 


› ابن حا وکان عنده اثر من ولده » لازی کان ری من نباهته‎ ٥ 


\ 


و و رر 
وإقاله على قراءة الكثب وججالسة الفقياء ؛ وهو الذى كان يلق به 
ال 6 وضرف ى الهمات ران ارا بوش وجميم أهل المملكة . 
وکان من أَحَبٌ الناس فيه کاتب بوس المعروف بأ الاس » لای 
من اتواه واجسن مشار کته فا عن 4ه من بب وطاز ل بذاك امون" 
کر عند“ صنهاجة 2 ا على غیره . 

رکان اديس بن حبوس جد نا س رجه الله كير النفس » عالى امم » 
حا مزاج » لا يستطيع أحد“ [ أن ] حرق عليه فى أر من الأمور» ولا يتكسر 
لاحر من بنى عله » َة منه بسعادته ؛ وإن الانضاع والفريض ف القول 
لا نيه ذلك ولا زید فی أبّامه . وکان ا منه فی حزم yS‏ 


و 


: ر ا . ٤‏ 
لا يفسد جانبا حى يصلح أخرَ » ويضرب إعضهم ببعض . فوجست انفس 
°4 ا ت ۶ ء 
البعض منه › واشر بوا هيمته وخافته » وتوقعوا » إن صار الامر إليه › ان 
مجربهم على خلاف ما عهدوه من أبيه . فأضعر أ كترم له الغوائل » واثروا 


عليه يدير الم ذ كور » وتوا بولايته : كل ذلات لشقاميم ونام أيام سعادتمم ! 


. . 2 ۰ 2 م‎ 2 o 
وسمعت اامظفر باداس س رجه الله س صف عض ذلك فى سه‎ 


۱١‏ (ب) 


1 


۲۸ الفصل الثانى 
ا ا ای کے و کک ا 
انتب إليه من شيوخ صنهاجة من قال له : « إن من ١‏ كد ما تنظر فيه 
اول ك ن 
فن الموت يغدو وروح ! » فقال أبو المبّاس كاتبه : « ليس يصلح هذا 
الأعر إلا يدر > لطهارته > وعفافه » وعبته فى الناس! » وكان فى الحيْلة 
من شیوخهم صدیق” لی انمه فرقان » قد اصطتاته واستملته ٤‏ فسعت رده 
عل ان الان وهر قول 5 و ای لے آن کک ذا ا کت 
لار اه رو مل ج الامرر وراك ات ورل 
غير باطل ان ٤‏ والله » ارق موت ر وة بادیس من بعده» 
وإِن يدير سیتحامَق على بادیس › ويظفر به » ویقتله ! » قال بادیس : 
و ا اع ا ر 

وكان الأعر بعد ذلا على ما وصف فر”قان . يه إن ای ا 
صهاجة أقواماً » ووعد بالإحسان » وسمى بجهده على حل تلك الصفقة › 
إلى أن كلموا أباه فى ترليته . فرضى ذلك » وأعر الناس بانصياعهم له . 
ارق ملا من النامن ‏ وقال ٠‏ 2 ولا شرو ما لش لت > با أبن 
N ENE‏ 

فوقم من ذلك فى نس يدير عدواة مجددة لباديس ؛ وععل من ذلك 
الوقت على خلافه ومُكارت وإجماع الجاعات عليه » وشت أقواماً من 
ا و و کیک وچا ا ا 
SSNS CEOS‏ 
ولا زاف شش ابه موالانه لبلةين وسعيه له ی ظاهر الأمر » لام على 


I 


آولیات بی ز یری ۲۹ 
ذلاك » وقال له : « إن كنت لانسعى لنفسك » ويكون من سيك لفبرك 
ےے ۱ 8 ھم ي 8 3 
ما رى ؛ فباديس أحق بذاك » الذى هو الا كبر والأسعد » وله الرياسة ! » 

e‏ رل ی ن 
فكان جوابه لقائل ذلك : « ليس سى لبلقين إيثارا منى له على نفسى» 
غير أنه حي اليه > غير حاذق ممكايد المبلكة ؛ وهو شقيق الذى 
Jo‏ ۶ے ے کے س ٤‏ .ك ۽۶ ,‘ٴ 4 
أطلب » ولن أجد لطلبه أقدر على ضرّه من أخيه ! فإنما أنا أصيد به ! 
e 2 .‏ و ا a‏ 2 
فلو انسقت لى الامور > وتيا قتل بادیس على يدی اخیه »> کن امءر 
2 و ن ےه 
يلفن من لوده ها ¢ ا مکنا ! ( 
5 € ء ۶ ۶ 
فكان أبدّا بحضه على قتل أخيه » ويريه السمْى له . وكان الاخ 
ET‏ ك ۴ ° ٤‏ ا ۶ 
E I E‏ 
فا کن س رحهه الله 


(۱) أصل : «نروا» . 


لالت 


إمارة بادلس بن حبوس 


)١(‏ من أوليتها إلى موت ابن لغرالة 


س 


RE‏ ر2 
٥‏ - اولية إمارة بادلس بن حبوس 


2 س ع۶ 
وتعاظم الوزر الہودی ای راهم 


وول الأمر من بعدہ جد نا بادیس س ضر الله وجه س غاول 
أ e E E‏ : صتماجة بطلبون مکانه مع يدير » ٠۲‏ (ب) 
و ی رن ا وو کک ا ا 
على الأذية . 
وکان أو راحم الدی 0 ن ا ی ي 
وا وی ور و ا ری راا ب 
کرم عوضاً من أبیه » واستعمله مکانه . وکان فی الابن ا لا رتہط 
ا که ا فک او إبراهم الهودى » ولزم خدمة الرس » 
وار ی عات ود أن الس فر او ایرام ؛ فيسأل عنه بوس ؛ 
فيقول » معتذراً فى الظاهر ومطال له فى "لن القول : « وَل بى المبّس»› 


۰ 


\ 


إمارة باديس بن حبوس ۳١‏ 
کا ترى » صي بوثر الراحة ؛ وأنت جد“ بلإغضاء عليه وإقامة 
CE EE PO EÊ‏ 
م AGEN OSE SLED E‏ 

ض الأموال . 

وکان مع هدا قل 2 عن بادس سعادته ودهاءه ؛ فافترض الس 
له والتخدّم لإرادته ما دام أَمَكَته ذلك » فى وقت المناوين له والقاين 
عليه » للذى قدار من امه معه . 

» مع يدر عليه » شاركوا فى ذلك أب راهم‎ ET 
واجتمعوا فی مزه » رومون نا“ باديس و إقامة ا وعدم عل الاجاع‎ 
عنده . وتقداّم إلى باديس » وأخبره اللبر »> وأتى معه إلى المزل » وقال‎ 
له : « ليس الب ر كالميان ! امع بأذنك وع بقلبك !» وهو بموضع «رتفع‎ 
على اليت الذى رومون فيه لهم : وأو ا ف ذلك کله بقول عند‎ 
محاورتم کالغاطب للباری : « یا من ری ولا ری ! » وهو یعنی بذلاك‎ 
» بادیس جنا الذى برام ولا يروته . فشر ذلك بادیس* لای اراھ‎ 
E E E E TE وأيقن بشقته‎ 
ا م غه‎ 

وان ف اوی من الکن وا دار اا ا طا الان الى 
کانوا فيه والقوم الذىن رمونمم . فاستعمله لذلات استیحاشا من غیره » ولا 
کان یری من طاب بنى عه له » ولان هذا ودی می" E‏ 
نفسّه إلى ولاية » ولا هو ال 4 منه إدخال داخلةٍ مع غير جنسه 


(1)1۳ 


\ 


۳۲ الفصل الثالث 
أ للك » ۾ يکن ی جح اول اڭ 
معها الآمال ٠‏ ولم يكن له ساط على من فى حن ولا بالطل » ولان 
ارعایا أ کرم بتلك البلدة › والّال إتما کانوا ہہوداً ؟ فکان بجی منم 
REE E E‏ 
E os‏ 


٩‏ - فشل المؤامرة التى دترها در بن حباسة 
صدا بادیس 


E N E 
ما قدّمنا على تله وتولية يد بر . وأعطى على ذلك أقواماً لاقي“ والصكول‎ 
. بالإنزالات القوبة‎ 

وكانت عادة الساطان أن يخرج إلى موضم_ Cn ES‏ 
کان جک بہا حَبُوس أبوه ؛ وكان هما بان » [ فاتفقوا ] على أن يقيموا 
ات ا وان ع رو ن لك ا وھ قد اسلحوا بالدروع 
من تحت الثياب » عازمين على الشر . 

وکان من ارتثى على ذلك شيخ من صنهاجة مرف بفرقان » 


4ه ا ر E‏ 2 ا 2 

أعطى خمسمائة مثقال وصكا بقريةر قوأحر من كمل السّطح . فقال فى 
٤ 5 ٤ 2 o ۶‏ کے . 

تسه : « اعد فرٴصة حظی ما عند بادیس اک" من هده ! » 

٤ 0‏ 1 ا سم ت س o‏ 

عل ان الفرَّ س راد به ف ح ریه » کانه ١ e‏ حی دخل المنيّة ¢ 


وألقى باديس على المروج من ذاك الباب ؛ فقال له مختلً : « انج بنفسك 


٠‏ وأخرج من الباب الآخر ! فان الملا يأنمرون بك ليقتلوك ! » وأراه الدناير 


۱۳ (ب) 


\ 


إمارة باديس بن حبوس ۳۳ 
4 
التى أعطى على ذلك . رج بادیس من الباب الاح ٤‏ :7 فى السير إلى 
ر ۶ 
قصبته ؛ وهم لا يشعرون » ینتظرونه . 


ےت 


فیا م على ذلك » إذا َر ن القروی” وأحابه من وزراء باس 
وثقاته قد أقباوا إلہم ؛ فقالوا م : « إن السلطان ورد عليه من بعض 
او 0 وخت: الانسراف ie Ed‏ ! ومع 
هذا » فإنه م خف عليه شىء ! » فليا سمع بذلك » فكل من کان 
فى تفسه خير هرب على المقام »> وهرب يدير بن حُباسة » لا يلتفتون على 
شىء » بطلبون النجاة عهجهم . 
افقضحت: اتشاب كلها لاديس هن بد هروبه؟ ومشى إلبه: بالنضات 
کٹیر من بغاه قبل ذلك . وطلم الا ن ا ا 
وسأله العفو عا ادحل فيه الفاسق ابن عله » وأته م برّل” به أبدا روم 
ذلك مته ولا ته وشففتة عة وإن يدير خرج عن البلاة » وصار 
فی حز ر الأعداء E‏ ربس قد انتدب آل ن ا رة ا ت 
نحا هو إلبه » ويصير من أعوانه وعلى أجناده » يدل ee‏ البلد » ولمم 
الخاد ع » ويكشف ٤‏ من عَوٴرات الجهة ما خی عهم » لا يفت بالقضرب 
عليه وتيك بلاده ؛ وجنا فی هذا لا یوی معه إلى راحة » ولا يقر 
قرار 
وصنهاجة مع هذا يخاطبونه »> حتی إنه وقعت بيد السلطان بادیس س رجه 
الله a‏ آل ره ا ر 
ئی رجل من الأ كار . ففضب لذلك› م بقتلهم . وشار أا راهم 


E ENS EEE 
(۴( 


(1)4 


\ 


۳٤‏ الفصل الثالث 
الكثّب» ولا تملیم O‏ الان بنار تحرقها بها 
وتطنى رها ورا E‏ الناس . فإن ماک ی( ان دا 
وم آجناداك وأَجْنحَيّك ! فاحتل' للاءر افر هذا الوجه ! » فصقل نصيحته › 
واستعان ببعضېم عل عض › وأفثی فم العطايا ؛ وضرب الاين باه 
والح بأخيه . 

فکان E‏ ر هدا ا بدا لا قر هن الب ل :يدهو ماود 
ا ر ن ار ا وای اق ا 


ته ۶ه 3 4 و 
مات مقروعاً حتف انفه . وتاتت الامور لباداس من عده » وصما له اجو 


o7 


۷ - انتصار بادس على زهير صاحت الري به 


وول فت أفاء الله عليه هز يته ازهَير اللخصى” والى المرية . وكان له 
O OR E e‏ 
مورشاً بين الوك ؛ وكان الغالب على أعر زهبر» إذ لم يكن هير يصلح 
لشیء لغباوته وجَهله . وکان قد جع کل خم بإلأندلس واحتفل ؛ 
فبال . وأدركه الطمع ی ا ن 
فأنى حت لزل على مقربة منها » بموضع يعرف بالقونت » محتقرًا لن ولل 
غرناطة » زعم آنہم أصاغر” وأمرم مختل* بعد بوس » لا أراد اله من 
هاركه وهلاك جاسشه الحصان . 
ا بادیس س رجه الله س قد رأی ف 5 


الور اة فد زسط إل الارن هة ماله وتء وى أن کون 


الوقيعة عليه ٤‏ فأرسل فی المعیر فض عله . فقال له المممر : » شه ذه 


1° 


إمارة باديس بن .حوس o‏ 


الوا 1 إن الحوّر شبيه” بالحصيان » الذنى“ لا طا م E‏ 


ً ©" 6 ي e‏ » 
عليه ؛ د هده المرتبة . ولا شك E‏ سقوطهم ولوارم على يديك إ( 
فكان ذلك . 
ك ا : ا : 
وقدم على العسا كر أخاه بلقن ؛ وكان من أشجع الناس ؛ وكان 
اا ع را ا ل ا و ی ل 
Ee‏ ناض“ الى تحتاجه الملكة . فلقى المسكر الرذول ؛ فلل تكن 
a‏ ت ۶ 
إل ساعة من النهار حی ازم وفتل ج من کان فيه من انللصان ¢ 
د ؛ فم پوجد حیا ولا ا وکت و ول 
سعادة بادس اکا هز عة الاتفى اول سعادة بيه غ افتتح 
البلاد »> وصارت إليه الأنظار التى تلى المرية. وظفر بمدوه كاتب زهير » 
وأمر بقتله متأولاً لإثارته الفتنة » وتم عليه أشياء كثيرة قبل ذلك » من 
أقاو ل خشنة ا قبيحة عرف ا 


E E‏ ا وكانت له من اليب 


o0 


وة 


فی الناس أن | ترىئ عليه ا عد تلاك 

غ ٣ ET‏ يلبث بعد تلاك الوقيعة إلا سرا حتى مات 
E‏ وکبړت 2 او ال وهر أا 
وترك ن ا 8 وخشی منه ضرا كيرا › ويتوقع على نفسه 
من المطالبات بتلك الأخبار ؛ رج عن البلد بجميع ماله وتركة أبيه » 


| يعترض له شىء . 


\ 


۳٦‏ الفصل الثالث 


ا و ای 


1 ن ۶ل 1 
وم يكن للمظفر جنا غير بلقن أبينا — رحهم الله . وكان 
رفيقاً به » مشفقاً عليه »› حَذرا من أعدائه و بی عه أن ببلغوه من بعده 
عا بول هو به بعد وفاة أبيه ؛ فكان لايس من أحَلر داخلة ولا نفاقا 
إل واظر فيه ما وافی ا من إخمال اوو أو أذ مال ¢ للا بجی 
۶ ث 3 

لابنه من یناوه ویذرله . 

وکان سيف الدولة حاا* رفیقاً » ضدٌ أبیه فی کل“ حال ؛ فانه ل رب" 

3 ا ^ 
من الأمر » ولا ابتلى با ابتلى هو به . وكان يعد الناس بالجيل » ويقول 
فم : « أ ا طرقة أا » ومن استوجب من اة القتل أو ای 
رر »> کان هو الذى لعی اا « ويتشفع فيه عند الأب » حى ا 
فأجع الناس على يته خاصة وعاگة للذی يرون من مَکارمه » مم نمکين 
أبيه له وبنْط يده على الأموال . 


و اط و ن درا الود رازا 
ركان فى زمانه للمظفر أبيه رزيران ابنا القروى : أحَدها علي* » والآخر 
e‏ ؛ وکانا قاید ی العسکر ؛ 
۰ . 4 0 
الما کان ررجم ارأی فى أمور الفتن ‏ . وکان أبو إابراهيم الشيخ موذا 
) ¢ فنا ا 


. » أصل : « الفتون‎ )١( 


۰ 


إمارة باديس بن حبوس ۳۷ 

فما توفی أ ہو بو إبراه» وترك ابه وزير جنا » ورث لأبيه أموالاً كثيرةء ووصاه 
بان د فطل الرزر عبد اة الول اى ۾ ورفن عله الا وات الق 
منھا بکون حف کل واحد منہم» لما کان بأیدیهم من‌البلاد واستشثارم با بایات . 

ل لوين م قات .ون ,افر کا رة ا لا قن 
منه مُطالبة لمر » ولا عرَضه لات » غير انه ڪان تلعف بالاُموال » 
ول ا هة ا عاق اللا ل خر > وفوا 
لایتکام شىء مثل ان دو یات حدر على دی 2 الحھی صاحب 
الدينة من قات اديس ؛ وكان منتصبا طمذه المشآيه ؛ فيأنى موفق الذكور 
بنصيحة إلى السلطان من .زعم O OS‏ 
ویقال له : « بلغنی أمر” كذا وكذا . » فريه الہودئ* التبرو من ذلك 
بان نشول 4 : « کل ما قل إليك ا فتثبّت' ‏ ! » فیقول له الرس : 
فا لك ع ا ن ا 
» ماقطم الف إلا E‏ ! » وکان لمباهانه وخر فته > ری اللاس 
أنه بقدر ؛ ول يكن ذلك منه» إلا عن تة يل ومكر . 

فما توئی آبو إبراهم eT‏ الصبا » کره ولیته 

جا » ول لل الکورة د اقم خدمة الملكة ؛ فأنت أحو مما ! » 
فا ذلا ٍ" ا ول یی إبراھے بالأموال الحسية » وقال : « ل 
أرغت إلا آنأ كون عبدك وتر يبتكت ٤‏ ولت الاس 4 وان کات بن 
يديك » وأقوم يفعت كلها ولو کان احا عد الى ! » فطعم 


عل فى قوله » وركم السلطان فى ذلك » وقال له : « إن أبقيت على ول 


. » أصل : « التبرئ‎ )١( 


1۰(ب) 


o 


۳۸ الفصل الغالث 

ی براحم ناصحك » فأنا أرجو ذلك لولدى من بعدى ؛ وأا اشر 2 
عليه . » ففعل السلطان ما قال » وقدمه على المكال والجبايات . وكان يمطى 
عى صدراً من دولته إلى أن کرت س 

ا راهم ] للسلطان نصائح کثیرۃ حظی بها عنده ؛ 
وبمك على عل وغيره » واستوئق من جانب الرس مالم ينأل به عن 
عل ولا عن أحدر من خلت الله . وكان فبا قال له : « إن“ الذى يأخذ 
و وک وال کر ری وا ا وھا ن 
حم وتعضدلى . وهو متی تملا « طم a U Eg‏ ذم 
لاهّة لى إلا خدمتك وجَمْم الدرام لبيت مالك !» فوت الرئيس بقوله » 
وقاس عليه بمقله » ومنع منه علي وججيع الناش . ولا رأى عل" تأخر وتقدم 
الیہودی” » ندم على ماكان منه أوّلاً > وفاتة من الأمر مالم يقدر معه على حيلة 
E TT‏ 
قدّم علیہا أخاه عبد الله ؛ وكان 
AE E‏ > ولا يعطى مها فوق خسة عشر ألف دينار درام » وهى 
aT‏ و 
اساوى أزيد من مائة ألف دينار ثلثيّة . فدخل عليه الهودئ بهذه الطالبة 


ا ہے ٭ ر 
وکانت مد ينه وادی اس بيده » فل 


وال للساطان + « اقيض واذى: اش من عندة» ولك مى فما أريد من 
مائة ألف ! » قال له : « لت أقدر على أخذها منه بهذا الوجه ؛ 
فتكون مفاسدة » وم متصرفون فى خدمَنها » . فوجد البهودئ السبيل إلى 
حيلة فى نزعها بان سیف الدولة ينا » وقال : « لذن البلدة من يد عدو» 
ا فی ید سلطان بشکرنی علیما» ويرّى لى ذلك عن نخدم ونصيحة!» 
فقال لأبى : « إنه يازمنى طاعتّك ونصيحتّك لأ كون لاك كالذى أنا لأبيك ؛ 


(۱(٦ 


\ 


إمارة بادیس بن حبوس ۳۹ 
وا کر ك م و ارا و این ان کن 
وزراه والدك أغنى منك ! وهذه وادی آش» بنت غرناطة » لاجمل إلا للك» 
وأنا أنمرها وأجعلك تأخذ فما مائة ألف ! » ففرح لقوله والدى س رجه 
ا عو و ا ا 

¢ مضى إلى الوالد ؛ فأخبره لبر » وقص“ عليه ام ابنه ؛ فال له 
افر : « الآن وحب ا من آولاد القرویٌ. « فأرسل على امقام ف 
عل وقال له : « إن انی محتاج” إلى امال » وطلب می وادی آش . ول وکنت 
الخذها منك ومْطتها لقر نك » لمر عليك ! ولكن بحب لك أن تتسرع 
با لابى . » فل يكن جواب عل إلا أن قال له : « ما صح للتولى على 
القلد حرام 1 € فضمها المردى خاد ما أن ا 4 وكرطعلة ان نة 
رها فى أنْجّم العام ؛ واتفقاً على ذللك* . وصارت اأودة متمكنة بين الاين 


فار راخ ورراء الدوة بوعل واخوة ا الہودى عند السلطان وعند 
لابن » أغاظهم ذلك وأقلتهم » وبلغ منهم كل“ مبلغ . وأجمع رأم على 
الدخول ببنه وبين انا . وان أولاد على وعبد الله وزرَاء لسَيّف الدولة 
وندّماء » لا بفارقونه . فعماوا عليه مسن کل وجه بأنفسہم ومع بهم »› 
وقالوا سيف الدولة : « إن الأموال اتی يخم الہودیئ وسار اء انت 
احق بها وأو . وقد أحملك وأحمّل الدولة أجم ! ولو أنك لته | بقل" 


اك أبوك فى ذلك شيت ! وما عسى أن يصنع ببنه ؟» أرادوا س المسقة - 


١‏ (ب) 


\o 
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٠‏ الفصل الغالث 
تل عدوم على يدى ابن الرئيس » ليخرجوا أيديهم من المسألة : فإن عاقب » 
عاقب ابتةً » إن شاء » وحطاوا على الدولة دون ملامة من السلطان . فر 
بزالوا به بدا » ینمون بالهودی » ویکذبون عليه » ويضون" إلى 
الود لدت غل ا ی ف ایا لورت 4 فس 
الود » مع غارف ت ا کف اا فل عل کر 
وكان يتحدّث بذلك » ويفشى سره إلى الوزراء الرافعين إليه ؛ فلا هو يعرم 
غل 68 یکم الأمر » إلى أن صح ذلك عند الهودى » واعازم 
عل أن بسبقه بالأمر » ورأی میات تبره عليه . وکان أبونا » تناه 
قتله » وأعد لذلاك عبيده 8 E E,‏ 
وكان لسَيّف الدولة أ ضر اجه ما كن كنا اليد فى وة 
ال . فعمل الجزر ا مع ا الود » * وأخرم بتغتر سیف 
الدولة عليه ؛ فتال له أده وأدهاهم 0 « لا تطمع فى الفلاح بعد 
الشيخ » ولا فى سيف الدولة ! ولکن ا إن مات 
ر ا و ی ع اوا روا ا کن و 
مول ”؛ فان قات أنت هذاء وول هذاء رَه مُت عنده يدا لا يناك علا ! » 
ف عه وکن مک دات لان ااا کن کار 
الشرب معه والتكرار عليه فى مازله . فشرب يو عنده على عادته ؛ فل 
بخرج عنه حى قذف ماکان فى جوفه » واستلقق على الأرض ؛ فل ينتطع 
الشى إلى منزله إلا عن مشقة ولف ومن رة بت ا ج مات 
رحهة الله عليه . 


(۱) أصل : « و مضوا» . 


(1) ۷ 


\0 


إمارة بادیس بن حبوس ٤١‏ 


ولقد معت كيرا من خطيان باديس ر س 
الو و وال فار إل اا و e‏ انی اعتزمت على قتل 
المودى ‏ € قول الحضي : و فلت 4و آنا لا أمضى ذه لرا ! 
ا ع م وات ید کل م کن ن اف ان 
de TENE‏ 
مثل ذلك . » 

EB E SN EE‏ آبانا کان مم مهات » اللاى 
خانا » على ضدٍَّ من الان » لإفراغهن“ الال على ابنه 


ای مر 


طفلاً صغيرًا ومَنْعد هو منه . فاحتاج إلى البهودىئ عن الال . وكان أكهانه 


أ 


ربن ولده المع 


ال وع ع ار © ی ا ونت ری اا 
مطالبة النساء عند الرئيس » وتجريحهن“ بسرقة الال وإرساله إلى البلاد. فلا 
وق خد ا غل القاة © :وقد. وقمخ الل اة ینان وبين ابنهنَ » صار 
e e‏ 
بک وو غ رورو ف الد ان يتصالح مع النساء لرجوع بيه 
ورت القَصّةَ فى ا الہودی ٠‏ دا ا 
ونفورًا »> وجری على يديه ماقدر الله به مام المَّة . 
وكان فى أوّل المفاسدة قد احتس له بکثیر من جبانة ؤاد اش ٩‏ 

وشكا به سيف الدولة لأبيه . فتحيّل اللنزر على أن دعا أبانا إلى منزله 
لشرابر » حتی سکر ؛؟ وار بروج بنیه وعیاله فی ثیاب الحزن . فهال 
ذلك آبانا لا رأى من حالم وبكائم » إلى أن قال له : « هل مات عندك 


. » أصل : « غم » . (۲) أصل : « برين‎ )١( 


۷(ب) 


\o 
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۲ الفصل الغالث 

اد ؟ » فتال له : « مات غندى مال كيز لا مسك عنك إلا مطل 
ارعيّة ! وهذا يوم فن ال بکشب برا تبرٹنی بہا إلى أن 
ردك مالك ؛ فإنهم قد وجسّت' قوسم وفزعوا . فأ إسانك بكب 
البراءة ! » فافترَصّه فبها ء وكتبها ؛ ثم ذهب با إلى أبيه وقال له : 
« إتما ينفق ماله على الوزراء والشراب المذّمن ! وهذا إبراڑه لى : 
E E E‏ 
الوزبر والساء » لي أراد اله من تام اة . والله ينفعه بجميل نيه وصقاء 


ا بلغ ابن ا الکن الأرفع 


a TR 
من العدل على يديه » هاج الناس“ بأءره » وهوا بقتل الهودى” . وكانت‎ 
تلك مقدّمات” هلكه » غير أنه م كانوا يتوقعون معاقبة الرئيس . وزاد فى‎ 
ر و ور غ ق ن ا‎ 
خی ها وور کک ك د ا ی کے ع م‎ 
فيم عن أوطانهم » وأخذ أموالم > ول بعض الوزراء* الذين كانوا‎ 
ا وان اة ل وه ل وك ا‎ E 
ت او ری ق ا کن عا‎ 

وكيرت عند ذلك سن جنا » وأحَلَ إلى الراحة » ورّهد فى علب 
البلاد لكبر سنه وموت ابنه » وألتى يمقاليده إلى الهودىئ فى اللدمة عنه؛ 
فتمكن ما شاء من الأءر والّشى . 


(1)1۸ 


إمارة بادیس بن حبوس ۳ 


۲ = استیلاء بادیس على مالقة 


وإتا کان E E Sy‏ 
کا ا ن ا الأنداس » يبلغه من المع بن باديس أي 
وی ا ا رووا ا ل 
مثل قرطي ومالة وما أشبههما من القواعد » كتا نبايم له فى ذلك ! » 
عله کلامه بج فی خبر NSE CEL‏ 
وتوقعه على أن يأخذ البلدة من“ يذخل عليه الداخلة منها . فر بزل 
يعاو دها سنين”“ بلا سامة ولا فترة »> حتى حصل عليا . 
وبی پنیا بقدر على ا و ا وأعها ع E‏ 
لمات » وجعل فما جمیع ماورٹ لابنه » وزاد عليه ؛ وکان الذی بتوقع 
چ کن لن واتفاقهم عليه لذلك أن يتحصّن فا ما استطاع » 
وإلا فيوز فا إل عذوة ER Ea‏ 
ار علا ا عاد اطا اهلا دون القصّبة ؛ فوكّه إلا 
عسارکرّه » وهزمه علیما . ورجمّت' اليه بعد اس مها . ول لاقر شلطان 
على مدينة مالاق هو على مالقة من طول الفتن ونفقة الأموال . فليا بلغ 
منما الغاية من آماله » حل على تفسه » وتمتم بملكه . ومن ذلك دخلت 
غل اران اما ال زرا ور اللاو عل حس ا د 


هد هذا . 


ا 


(۱)( أل وسا ۾ . 


\ ۰ 
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٤‏ الفصل الالث 


EUS E SE E N 


مود فی مالقة» واختلال آرم“ واحدًا بعد واحد» حتی صر الام إلى جنا ٠۸‏ (ب) 


س رجه الله - ؛ لکن نقتصر على ذكر ما تاج إلى إراده إن شاء الله . 

ت ال رات الادات > رالات يوت الأنرال سن 
لا سم فا فة ولا بلطيب إل أن .اعمات الأول 
بعد ذلك ما کان من نفاق الہہودی” س لعنه الله » وتطییر وادی آش 
وجيم أنظارها لابن صمادح » واستشساد الروساء على البلاد > حي إنّه 
| بق لنا أ كثر من غرناطة e‏ و وقرة . ولا شاع عند 
E a OE E)‏ 


؟ ۶ o‏ ع٥‏ رر ۱ 
من الرجال » وافترصتہا الرعایا باسباب حن نڏ کر ها" إن شاء الله بعد هذا . 


۴۳ - علاقات بادیس یی صماوح أصصاب اللرية 

والأول أن تقدم وص ولاية ابن اوح للربة» وعضك جنا 
رجه الله س لریاسته » وباته له فی ملکه عند قیام ابن ابی عامر عليه » 
طالب له الللافه عليه » وأيادى كرية سلقت من المفر قله »۾ پسبقه 
إلا أَحَد من جنه » ولم تكن مكافأته على ذلك إلا أن افرص بلاده 
وقبل دواخل إلى الإفر نج > يعدم بالمال الكثير . وأجابة جاه ل 
شار به عليه ؟ وعلت الكلمةٌ فى تفسه ؟ فما كه ابن أبى عابر بالرجوع 
عن "ةة رید ا ¢ E‏ عنه جاهد“ ¢ وتش الصو قعوده عنه 
وخذلانه ااه ؛ وسأله عن ذلك . فقال مجاهد" مخاطبا له ولأعلام قواده : 


(۱) أصل : «سنيناً » . (۲) أآصل : « ذاکرها» . 


\o 
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إمارة باديس بن حوس ٥‏ 


« يا قوم » > إن کتم لا تعرفون ES‏ فأنا » 
¢ 

والله » عل ا ! فاك أن يکون وار على ا وا اون 
أن فتنة عشرين سنة خير من ملاقاة ساعتر واحدق ؛ فان فما تتلف 
الول ٤‏ وينتقل الك › وا لجح laê‏ بالتاى ! » فقال له ابن 
ای عار : « ج ! ارجع' إلى دانية ولا تفسد عل“ اليش !» فأقلم 
على امقام مغضباً من قذفه . 

وجزع الناس زوال اهدر عنهم ؛ وأدرك* الإفرتج الطمم » وطلبوا 
E AE‏ 

وجع المظفر” رجاله وقال همم : « كيف ترون هزجة هذا السسكر 
من غير فتال ؟ » فاا أن : « قد e‏ أت » مَمْتَرَ اللوك > > 

وا الولاية على الناس حتى اتارک اله ها » وجمل عقولكم 
ا من عقول الناس ؛ وبذلك فضانم من دوتکم !» ورجح 
غالبا منصورًا . وصار أو الأخوّص [ بن صمادح ] طاعة له ؛ لا شی 
من کل ما لمر ية إلا وصار إليه » ولا يأر فا بار إلا وان مالك 
ا > وبق الأ على ذلات سنين . 

وکانت ر" طبة فى ذلك الزمان بمنزلة المرب ااا ا 
لا يتنم على الملفر من رغباته فيها شىء ؛ إلى أن توي أبو الأحوّص » 
ورك ابنه هذا التو ی س رجه الله س عند ظهور الرابطبن علا » 
وهو إذ ذاك صغير السن . فأرسل إلى لمر رغب إليه أن يكون له فى 
المضد والجاية بالنزلة التى كان علا لأبيه » وأنه أحسن طاعة وأشدٌ انقيادًَا 


من أبيه ؛ وسأله تجديد الد ممه والاجتاع به . فأجابه المطفر إلى كل" 


(1)۹ 


\ 


٤٦‏ الفصل الغالث 
اال وزد الت کا 2 ما كان عليه لأبيه » واجتمع به . 
وجدد م عفدا و ریاسته « و حاله قراره » ودامّا على ذلك 
هرا طویلاء لا إسمع فیا بفتنة » ولا يكابد معها تشغيب” . 

وكان فى ذلك [ الوقت ] خدام دولتنا متفقين مع E‏ 
ان وزير اللاطان وطا بر قي ية ل فد انت ممه 
ومهم عدو له » موازر” فى الظاهر اداع ل ا ت الامو بات 
وأعان يضم بعْضاً على خدمة السلطان » وأنسوا إلى ته بم وعضد 
فو وا 4 ارو وت ا 6 ودک اد 
من تلاك اتن وغيرها » وحصل على مدينة ا بعد المكابدة واليأس* 
مها » حل“ عن نفسه » ومال إلى الراحات الى يسترح إلما الوك » 
وفرشن: إل الوز ر وا دة : 

RT -- €‏ إلى غرناطة . 
حظو ته ومنافسته للہو دی" 

نکن ما كانت الدولة اجا » قصده الاية» عبد“ كان لامُفْتضد 
ابن عَبّاد = رجه الله ؛ وکان من جُنلة من اتفتق على غدره مع ابنه 
الشہور حَبرّه ؛ فانى للقدّر الذى م يكن ی را د ا 
من كبار التبيد » وطلبوا له من السلطان العطايا ؛ فأجامم إلى ذلك تمتا 


لسرورھ کا یدوا فی خد مته ونصيحته ؟ 0 له : «قدك هذا 


الإنسان عن مفاسدق القيرك ونعويل عليك ؛ وقد أملك ؛ فا نصنم فيه 


ا (۲) أضل : « لسارم » . 


\ 


إمارة بادیس بن حوس ۷ 
إتما اسديه إلينا . » ودخل غرناطة فى أسعر وقت له » وأشَقبهِ على الدولة . 
وسار فى أول أمره مع الَلدمة بأجل سيرق وتواضم هم »> ست دوا 
طر يقته » وتفعوه عند السلطان » إلى أن استعمله فى يعض خدمته وصرفه فى 
see‏ لطلبه الفأر من بنى عبّاد » قد اكتنى فى فغنة 
مالقة واستال أقواماً من اند ؛ وكان فما کک ين دی قال بن 
ج قاد ها 0 زل مقاتل ال ق ت مغر إلى له ابن 
باد »> ل E TEL‏ 
ER RS SN‏ 
البلدة . وزاد جه Ew‏ ر وا اجان افر إلبه. وکان » 
TE‏ السلطان فى داره »› وشرب معه » هم تنوه به 
والزيّد له من ذلك مع الأيام . 
وکان » مع ر الاطان ل ي ا به او افر ص ف ا 
جرح عندہ الہودی“ » وبقول له : « قد کا الف ٤‏ وملك باعل 
من مالك » وبنى حيرا من قطرك ! فاله الله فى إزاحته والتحبّب إلى 
اللسهين ا !« ا ف هذا کله یعده وقول له : « لا ا ل 


وسكا ر rS o‏ 5 
من ذلك ؛ وأوكلك * على قتله ! » ففرا لفظ بذلك ممع من لا بوبه ۲١‏ (ا) 


له من عبیده والمتصرفین بين يديه ؛ فينقلون ذلك على امقام إلى الهودى 
ا علا . فلا تزداد تف نفس انلز بر اه ا وا ¢ ویکاد أن 
٤وت‏ ها وحنقاً »> مع حسده له على النزلة التى حص بها دونه ؛ ورام 
مطالبته عند الساطان بكلٌ عرام ؛ فلل بقبل منه ا 
لا تزداد إلا ترفيعاً »> وخاف على تسه أن بحمل السلطان على هلكته » 


۱° 
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۸ الفصل الغالث 
انقطم رجاؤه من کل وجه وقال : « إتما اسراو ا 
السلطان ! ومام على أتفسنا مجمايته وعنايته . وأمّا الآن > فقد انقطع 
الرحاء : لا سلطان O‏ وقر بن ا بطلبنا عناه » MH‏ تر ید 
هلا كنا » وحن قليل” مستضعفون فى الأرض ! 


۵ - إجلاء الأمیر ماكسّن بن باديس 


ون[ الردى 0 الو ده ق ها ما کن 6 را م ان 

ا کن ن اا ااي غل و کن ر ا رل ر 
ت ءِ 2 ص ٤‏ ء 

سند ده و باعر .المد اراة إلى أن قال اله مواحة + 5 ترد أن تقتلی کا 

E EE‏ ا 

قتلت اخی ؟ » فعملت فی نفس الہودی" . وکان ماکسّن مع هذا کله 

سى الطريقة » قلي ال » الكلام » يمد الناس بالشرٌ » حت 

2 اه دو اوا EEE‏ عند أبيه . 

: أ ر معاملة الوزير الذى ا و فيه ¢ و إلى خاله‎ e 
اربع بن الباطوني“» وکان قابض الوجيبة ؛ فتخاطبه‎ e 2 
بدا » ونطلب منه مالا بام السلف . فغار الوزيرٌ لذلك » وععل على طلبه‎ 

a‏ ږِ 
وطلبِ امه وحاشیتو > وافتری علیم عند السلطان . وشہد له على ذلك 
I OTN‏ 
دکره : وأغرۍ مم حى جعلته الأنفة من مکروه ما فل ليه أن ياءر 


َ خو ‌ 2 ٍّ ت e‏ ے : 
بقل امه وداياته وض من انتمی . وقتل الوزیر حال غدرًا“ فى منزله 


1 ۴ 4 ت ك 
على الشراب الللافه عليه فى هذا وغيره ؛؟ واتقى منه نصيحة اللطان › 


(۱) أصل : « نأمنو » . 


۰ (ب) 


۰ 


1° 


إمارة باديس بن حبوس ۹ 
وأعطاء على ذلك مالا جسيا » للا يثرب عليه قله . فقبل السلطان ذلك 
ا و 
منه ٠‏ وود ان لو فتل کل یوم وديا » فيغر م عليه مالا . 

چ ° 5 سم س ۶ ٤ o‏ 

ثم أعر بعد ذلك بتنى وَلده . وكان من ١‏ كد الأسباب فى فيه أن 
خرج السلطان يوماً لمَرّض الأجناد » وقت الفتنة مع ابن ماد ح ؛ فانتدب 
إليه من شيوخهم من قال له : « ما ينبغى لك أن قدّم علينا العَبيد 
ويرم » وراك UU FEEL E‏ 
یع ا فی“ ذلك على بيه » مع ا عليه لما کان ری منه 
ونقل إليه عنه » وخاف أن يكون وراء هذا الكلام فمل" بأن يخماوه ويقدموا 
اينه > وجزع الہودی' ذلك حع ددا وقال £ ما خف یی ی 
st‏ ا 6 : ء۶ 
دلك اليوم إلا مفتو لا ! « ع الساطان € الوحوه ¢ واءر على 
بيه عن البار » ووجّه معه من عبیده من جر جه عن e‏ ووصی 
البهودى ‏ لعنه الله س ذلك" العبد أن يصل معه إلى موضع ماه يث 
ينی مره » فيضرب فيه عنقه . 

ركان أخونا الع قد رباه حه » ونال معه الكرائم » وخوم فى 

2ہ 2 ¢ س > ا 

حرمة أيه . واتفق رأى الجيع مع الهودى“ على قتل ماكسن وتولية 
المع » حذرا على اش فق ما کوان يثور علهم ويعاقم متمم 
ا f‏ 
Ed‏ وتر بیتم له . فكان من ذلك ما أملوه 

وخرج ˆ نا على أسو حال » مذعورًا » خالفا > بنضهم بشير بقتلدء 
إلا إزاحته عن النظر كله » حى صار ببعض الطريق . 


واحل عن ا ملاك الہودی" > على ما کک عد هذا . 


(۱) أصل : « لذلك » . 
)+( 


إمارة بادلس , ان نون 


LOE 


۲٩‏ - مؤامرة الوزر الهودى ابن لغرالة 
ثورة صماجة عليه وقتله 


ر۶ 


تر رد س a‏ من ناء الساطان › ورأی ر مو e‏ 1 )1( 


النابة فى مطالبته والازدياد فى جاهه > ل جذ فى الأرض مهرب » ولا 
وحد إلى اا سيلا » وشاوَرَ فى ذلك مته من ذوی الى ؛ فقال 
ت ا ات اى لاد ات > 
ستو طما نيا ما ! » فقال : « ذلك كن ولا أن اريس الاجر » إن 
ای ل ا ر ھپ و ارال ان 
ا و E‏ أنه بيع الس ع ا 
ما لا يجوز اه ان ا إلبه مره ن البلاد بحيث نقع الفتنة E‏ 
على نفسى عند الذى نصير إليه ولا جكنه إسلامى . وأنا قد وضعت فى 


0۰ 


1 


إمارة بادیس بن حبوس 3 
يده بلادا ومجدا كيرا ! » فاتفق رأمم على مخاطبة ابن سماد ح » وأته الأول 
ليرته وقربه من كل ار محتاج إليه فيه . 

ا ابن اتح ابن اء E E‏ 
ال رت وا مع امظفر س رحمه الله - وقد خرج ل اشن مر هاه 
والناية ممه » والیپودئ وراءه » حتی بصر النابة حکم کان للوزیرء بهودی؛ 
فأعر بإهانته وإرجاله عن دابته بحضرة اريس » وتوقح فى ذلك » وأباغ فى 
شت الهودی” ؛ فاستمظ امودى ذلك لا ار E‏ 
الإهانة > ولا صبر علا ! فإ ن كنم طون ل غل شد واا فلا 
من الترامى على غير ! » فقال له ابن ارم : « أنت جد ر بالتنبت فی هذا 
لأمر! وأئ ضرورة دفستك إلينا وبيدك الرعايا » وإليك بى الأموال ؟ 
والسلطان ل يفير عليك شي أ كثر من هزات هذا المطالب ! فاحتل 
O SE o‏ 
فی حفیده ار »> وتبقق شاا ب س پاک ت مع لو NT‏ 
إلى السلامة ! » فقال له المهودئ : «دكنت أفعل” ذللك ولا أن لمر صغ 
ان ات وای ج ن اا کت رر مه 
الاح ؟ والال إذ ذاك تكون على“ أش لاختلاف أهوام . وقد ص عندى 
أن الصى محقد عل“ ما قاله الناس من سق ا ق 
فم یت لی منہا آم من الترامی على المتصم | » فقال ابن ارقم : « دخلت" 
عل ال إليه من الكلام رفت 0 2 وارك ۲ 


۲۰ تيقظ ! فإنك لم تطمن فى الس" » ولا بلغت فيه مبلا ولد علاك الغفلة 


. » أصل : « لارياسة‎ )١( 


۱ (ب) 


\ 


0 


o۲‏ الفصل الرايع 
عن دولك !» رجاء مى أن يستفهسنى عن الكلام وأقص عليه َه . 
فدعا البهودئ وقال له : « انمض إلى ابن ارقم وقل له : « لأىٌ وج 
قال لى الآن : e‏ |« واستفومة عن ذلك ! » ای الہودی واخار 
بالفضيّة . فدهشت هما وستة » ول أجد جو ا اليزيا اوخاظ 
ر العم وأغار عله أن قد غي ارال ویو امن بت E‏ 
فا ر ضیعه وام مره پلسج الأم ممه »> وكف الميلة فى تصير الدولة إليه » 
وغرناطة معدن اليش » وفيا من صنماجة من لا جوز هذا الأعر عل م ؟ وقال 
له : «لا نفك والمتتعم فا لا 2 و فتضح فيه مم افر « 
وفقو طاسب الأموال ودر عل اة 1 وى مه 6 وتكن با إن 
هلاك تقك والفساد عليه ! » فرأى ازير من رآبه أن خر ج من البلاد 
کل من بتوقع و 
وير من كيار صنهاجة وغيرم من المبيد » الذين مخثى معرتهم » 

أقوامً > وأشار على الساطان بإرسالمم إلى الماقل هة وصك 2 ا 
وقال م فر الاس 4( تم > وقد أخيلم مع ٤‏ وراشا 
وار من :ذو هذا السلطان ما نبي ك إنکاره بأن يقدم le‏ من 
ا ولا شأنه شأ وتتق ا E‏ وشنارا ما بت اللآهر ؛ 
وقر* فی ان ی ا ٤ظ‏ قبل شىء ولا بقدر على ماد 
والآن أ توقم على هذه البلاد الشريفة والمعاقل الفارهة أن يلها من قبل النابة 
من شق به اجيم > ولا نقدر معهم على إمساك الدولة › وتكون لم الصولة 
عليناء ثم لا مرب إلا إلى يديه » فإذا أمَسكنا معاقلنا وكان نو ع 
بالحضرة » بتحسّر على تبلریدک » وکان ا بعد ذلك هیتاً » متی أراد التغبير» 


(1) 


۰ 


إمارة باديس بن حبوس or‏ 


كلاد 6 وم ماس «الاطان عل اداو مه غل هه ا 


إلى معقَلِ صاحیه . » 
فقبل القوم وله > مم ش رهم إلى ولاية البلاد» وبادروا إلى ذلك . 
فأخرج يجي بن يران إلى دة الک ر ای ون اغرال 
الان > ومن سوام إلى غيرها من القواعد . وز ين لاسلطان أن ذلك من 
e E EY eA E,‏ 
ص عنده غفانهم واضييهم »> إذ كان لايسمع من أحد إلا قوله فى هذه 
الشاب »لته به . 
وكتب [ البهودئ ] إلى ابن صمادح تبره بخروج القوم القوغاء من 
لذ واا ى فيا إلا فن ل يوب ۵ء ويحمدم E‏ 
وأته ى لفتح آبوابپا مت جس وطرقها ؛ وضيم انر ف سار 
الجصون غير القواعد» وأهمّل ما و به من الرجال والعدد على وجه 
الغفلة » حتى خلت 
ا و ا ع ل ل ارت وا 
فما حلت التعاقل » وصح عند أهلها » بعالم واحتجاب السلطان عم » 


وك 


E E a E E 
وافترصہا رجال“ ابن صمادح » وصاروا فیا حتی ل بق منها إلا حصن‎ 
. قبريرة » على مقربة من غرناطة فى طريتق وادى آش‎ 
يا عليه فى الإال إل‎ ٠ وأرسل لمرد فل للقام الاين ادح‎ 
الدينة » وأن لا مارنم ينع . فالتوى عن ذلك ابن صمادح » وجزع من‎ 
الجر على مشل عرناطة » إلى أن اتسع لمر وتمادى النفاق ؛ وصار‎ 


۲۲(ب) 


\o 


o‏ الفصل الرابع 


af & 2 2 A 
e الهودىئ“ متنقلاً من داره إلى القصبة حذرًا من العامة‎ 


فأتكر ذلك الناس » مع بنيانو لحن اتلثراء على أنه » إذا دخل ابن 
e 2‏ ا a‏ 
صمادح ابد »> صار هو بأهله إلبها » إلى أن تتوطد الال . فانفت العامة 
و و 
خلاف ما عهدوه . 

وللذى اا الله من ھ ف 2 الست لعشر E‏ من ا 

م ٤‏ 
1 من سنه ٤)0۹‏ [ 0 استعمل الہودی الشراب لاک الللة اقوامر من 
و ت n e‏ 4 : ا 
عبد المظفر » كاوا قد عاقدوه واتفقوا معه » و لعقم ف المت انشام ٠‏ 
8 ۶ 3 ل ۶ ۶ 
فأغلمهم بار ابن صمادح » وأنه وارد علمم وسوغ فم من القرّى فلانة 
E‏ ج ۶ < 2 
وفلانة من فص غرناطة ٤‏ فانتدب اليه أحدم من کان يكەن لوعصه » 
وقال له : « قد علمنا هذا ! فأخبرنا م اوفك هده الار الات :> 
ا مولانا < 2 و ٩‏ فر عليه و حاشة الہودیٌ Es ٤‏ 
قوله ؛ فانف ذلاك العبد وخرج فار على وجهه [ وهو ] سکران » يصیح بالناس 
ويقول :» ا معشر من چ ال قل غدره الودق ١إ‏ وهذا ان ادح 
: ۶ ے2 ے2 

داخل فى البلاة ! » فتسامع لذلاك الناس أجع خاصتم وعامنهم »> وأتوا 
عازمين على قتل الهودى . فتحيّل على المظفر حتى أخرجه إلهم» وةل : 
» هلا سلطانک حی ّ 1( ورام الرس سک م نقدر ؛ وانسع ارق 
على اراقع . وھرب الہودی بنفسه إلى داخل القصر › زا العامة حی 
ظفروا به وتتاوه . وأحالوا اليف على كل“ ودئ بالبلرة »> وحصاوا على 
عظا م و 

اتات إذ. ذاك صتماجة » وط | ما صنعوه على الريس »مع الفتنة 


إمارة بادیس بن حہوس oo‏ 


م 


الطماكة* عليه من کل“ قطر . وکانوا م الوزراء ومد ری الدولة ٤‏ ٣م‏ (۱) 


E‏ من هذا کله تحت خوفر وذل“ » قد حقد عليمم ما صنعوه 
بوز ره » من ر ا شىء من دواخله › ولا صدق قوٴلهم عليه »› 
وسار مره معهم بالتاراة والصير إل أن فحت اله البلاد #. ورجغت 
لاه اله عا كن د 2 مد اران اة 
ت ور ار 

ولا مضی مُسّکن إلى جیان » على ما قدمنا ذکره » الق فی طربقه 
O E‏ 
AMER ANE ES YS‏ 
من ملك يان أو غيرها ؟ وسينقاد إليه الناس » وتحصل على عظاتم ! » 
کالنی کان . فول جیان باسیِھ »> وصار حاکمھا مع بنی عه . وحصّل 


إذ ذاك من أموال اليهود فيا على مالا يتحصّل . وبق ثرا على أفضل حال . 


۷ ~ الک الموفقة التی قام با بادیس لاتتزاع وادی آش 


وإن المفر » لما رأى ما نزل به من كاب العدو وطَّمَم الناس فيه» 
وما حل به من کل وَجِر » جمع الناس وقال م : « ما ترون فى آم 


وادی آش » وتصيرها إلى ابن ادح »> واستحواذه على أنظارنا ؟ » 


ے 


0 


٤ £‏ ۽ ٤‏ 
فاجابه قواده وحلة رحاله آن : « لا دواء هذا » إلا ان تبذل الاموال» 


2 ع ٍ ر 
وتترك الدعة > وتباشر الاعر بنفسك ! » فقال م : « مثلى ومثل ابن 


ت 2د ت ءِ 
ادح کمثل القبعة التى كان بإزامما عش“ إوزة ؛ فأجما بيضماء فقالت : 


(۱) أصل : «مدبرین » . (۲) أصل : « ذاکروه» . 


\ 


(° 


٦‏ الفصل الراب 
والاأغخضن هدا القن رن را هن ا1 ٠‏ فا را بذاك 
ترت وقصرَت' جناحاها عن التحضين ؛ فالا رجعت إلى متاعها » وجذتها 
قد دت" . وكذلك ان ادح : تعدّی على بلدى › وسیخرج عله 
وعن كثير ما كان قدي بيده ! » فقويت نفوس الناس » وادرع الزم 
والعزم ؛ وتاب للسيرء واجتمعت إليه الأجناد » [ وفرق ] فبهم المطايا . 
ازل وادی ای خن اص ها 

وكان فى أوّل الفتة » للذى* رأى من قيام رعيته وخثى خلاف 
اليم » قد وجه لان ذى النون » صاحبٍ طلَيْطلة » بملنه ا ده من 
E A E gl‏ 
منها ما أب واخعار ؛ فارع ان ذى النون إلى ذلك » ولق به » 
وهو على وادی آش قد حاصرها وقرأب راما ؟ واجتمع معه إلى امل 
هيئة وأ رتبة . وى قَصَبة وادى آش ذلك الوقت وزرا صاحبٍ المر 
وأ كابر رجاله E N e e‏ ات 
النفقة علیہا » على ما رأیه مکتوباً خط ید جى س رجه الله 
بيوت من الال درام ا ابیت منها أف لن دينار اة 
وصار ذلك مَّلاً فى الناس لصبره وكثرة إنفاقه . 

فما رأى من“ بالقصبة من أ كابر أهل الربة ما دههم » وأته لامجا 
م إا المرب أو اليف » ولم مجدوا إلى ذلك سبيلاً » ياوا وأرساوا إلى 
ان ذى النون» د على الملكة » يعامونه عا م فه رجاہم عن إمداد 
صاحہم » ويسألونه أن يتوسط أمرم مم اف ا 
ويخرجُون على سلامة ؛ ووعدوه على ذلك » إن هو استنقدم ن صبروا 


( E 


ا 
Ê“‏ 


۲۳ (ب) 


1۰ 


\0 


o۷ ES 

الرية مُلْکه . وان ابن ذى النون من الطمع فى غاية لم ينت إلا ملك“؛ 
فمّمع فى قوم eR Es a E‏ 
E E‏ 

واو أن ى الوق فكد ول2 و لن الل يتين جه 
البلاد بْطة >« يکن اقل و افا وة و 0 
ا ا ا غا اانه 

وأرسل إليه ابن صما ح بعد ذللت » يسأله العفو والإغضاء على ما كان 
منه › ونه لا شرن من ذلك شى+ للا الہودیٴ» و 0 امل 
البلد » أن یتعدًی عليه من يخشی داخلته . وترامی على جد نا وأتاه بنفسه 
لیجتمع معه على ذلك » ويجدد عقدا . ففعل وقبل اعتذاره . ويكى أنه » 
NE EF EL UE Ak‏ 
N E BND COLLET‏ 
ا ا ا E‏ : 

۸ - المركة الموفقة التى قام با باديس لانتزاع مالقة 


من بد ان عباد 


ولا صار إلى المظفر جيم بلاده > وتوطدت له الدولة > وكان قبل 


a 3‏ 
| لوادی اش فد اخد مالقة » وقدمما قبل شغله کله ؛ وکان قاد 


عسكره إلها تلك السفرة حى بن يفران ؛ وكان الرجلٌ من أ كابر تلكاتة 


(۱) سورة يوس : ٩۷‏ . 
( ۲) سورة يوس : ٩۲‏ . 


(1) < 


\o 


* 


0۸ الفصل الراب 
وکن اعا فی قومه » قد شقی ا به طول مدة الفتنة . وتا انا 
صنهاجة » على ما قدّمنا ذكره بعد قتل الهودئ » ترس فيهم حى 
ال نکور» ونال من الرئیس كثيرا فى ماله وعرضه؛ غقد ذلك عليه ؛ وكان 
عازما على أنه » إذا انصرف من فتح مالقة »> أن ينظر فى خلعه » ويثور 
عليه مع بنی عه . وکان العَبر قد طرأً إلى جدّنا . فقضى اله تعالى أن 
مات بحي للذ كور فى تلك السغرة مقتولاً فى الوقيعة . فقال عند ذلك 
افر واا فو واد وان اوا موت کی Era‏ 
ف م مالمّة! » نمض على امقام إلى وادى ا ؛ ففعل علا ET‏ 

وکان ابن عاد قد دخل مدينۀ اة المذكورة قبل هذا الفتح » وامتنعت 
له القَصَبّة ليا كان فيما من كفاة امار بة » وقائدها ذلك الرَقت خلوف 
0 > شيخ" کبیر“ من تقانه ؛ وانتظروا قوة الرئیس صبرا متهم » 
E ys‏ ا 
ا و . وخرج إلى ماقام من فا من عسکر ابن عبّاد ؛ 


فمنحو 1 عام الظفر »> ودخلوها ق : 


اا ار رة ان e‏ > وأته وجدم على 
2 حالة ؛ فأصاح من أحوالم كثيرًا » لاه ومر ئها على 
الَطابا » وزم غل أفضل الراني ٤‏ ها کان مشبور ا عة فى الاطار > 
إذ کانوا قبل فی حال قل وعلى غير رتبة . م كافأوه با فماوا . ومد 
ظفره بم » عفا عن ذلك کله > وزاد فی مراتهم . وقد اختطب لابن 
غباة. مدو که فہا ؛ وکۍ أنه قيل فى الحطبة : « اليوم اک 


۱۰ 


\ 


إمارة بادیس بن حبوس ۹ 


مت ۶ 0 ت ٍ 
ا کک ا مت عليك تى » ورضيت كم الا سلام دينا ! » 
ا ٭می + ور ۔ ء ر 
ت و ډ م 
حل « م إذ کارا فيه سواء» ولا يصح ااك 


۲۹ ال عن اح فنيانة ف 


فا ارف م کک غزوته تلك الوادي آسَيّة» دعا بقائد يه [ النابة 
وعبد الله عن القرّوى ]» وكانا على المسكر مُدّة فتنة وادى آش ؛ وامتحن 
عل أمواام أن آفقت : أ کانٹ فی واجبر 1 زیقت'» لما استعظٍ من 
النفقة ؛ وجم الاد ن اة © وكشت عل داف غا الك :: 
وكان النابة من أهل التحر بة والفكرة فى العاقية » قد عمل هذا الحساب » 
وأخرج منه سه : فى وردت أموال” من غرناطة للقطاء» يتحرّى عهاء 
و ی کک le‏ الها إلى خباء الشيخ 
دا وروی و أ ا > وهو اسن وارب ! » فاحتج 
Ee E KEE E E e‏ 
وغضب الماجب على عبد الله ساعتئذر » وأعر بتفيه . 

وکن ٠أ‏ کر الد ا الاه عا ما وماد ویواثر عبد الله لتر بی 
م ٠‏ ففق داف غلم ۲ رارم من الأبنة ان جا کم 2 
INE‏ . وزال عم أ كابر صماجة أجمع ؛ ° e‏ )( 


(۱) أضل : «فتیانه » » وهو تصحیف . 


(۲( أصل : «الوادشية » . 


(۳( أصل : «لرتيبه » . 


\o 


٠‏ الفصل الرابم 

فل يصح ااب اه م ا اح ورا ان کرن ري 
إلهم » ويفزعونه بتاك الفعلة . فأنى إليه النابة رعد رقا » وأخبره بالقصّة . 
فقال افر فى نفسه : « لاحي لى فى رد هولاء ! فان ذلك ما بزيدم 
E‏ وتجرهم المادة » مقى أحنّوا الحلاف » على أن متثلوا هذه الطريقة . 
ولاحاجة بى إلى إمساكهم > ونی مضحهم الغنيمة والراحة ! » فسكت عنم 
وتركهم على أهوائيم ؛ فصاروا e‏ ال ن ر 
مسکتا ابن عم » دم من انقطم إلى شرق الأندالس > ومهم من رجم 
إل غر تاطة غل فاد 6 رى أت ۾ يكن فى اجلة . 

وأقلم المظفر عن فتيانة وأنى غرناطة » لم ينقصه من ذلك شىء » 
ولا عدم جندًا. واستوزر الناية » وبق على الكعة والمكين دهراً طويلاً . 


۰ - استيلاء بادس على مدينة حيّان 

ت ص 2 صے ك ب ۶ 
ولما AE:‏ من حيّان › وار معه سکن مع بی که ۰ اقل 

. 5 .1 ا 3 ٠‏ و 
ذلك جدنا؛ وخاف الناية على نفسه مهم » وجزع من أن بتفق من هنالك 
من بی عھم وسار 2 الذن تغرناطة و نتوه ¢ و سعوا ف ولاة 
ماکسن . ول ر المظفر س رجه الله لمفاتنه وجا » وإن مُسابرته 

EE E : 

ومداراته اول > وإن فى فتنته من العار وسوء القالة أن يقال : » 
ا کاید فتنة ابنه » وان أعياءٌ ا ! « فر که عل «٤‏ 
ء a‏ ر ر 2 ا ۰ ê‏ 
وراى ان السعى عليه بالمداخلة اولى . والناية » فى ذلك کله ۾ جحد 

و 4 ے2 ع ت . 
ويجتهد » خوفا على نفسه » ويبذل الأموال للغار بة » وبرسل مهم إلى 


2 ۶ و ًن و‎ 7 E 
. قصبة جيان متخيسين من يداخلهم‎ ٠ 


\o 


۲۰ 


إمارة باديس ٻن حبوس ١‏ 


ا > واستبد بارأ » وجمع الأموال 


دوته ؛ وصار له ماکسن بزلة* البازی الذی بصید به » وماکسّن لا یقدر ۲۰(ب) 


على أكثر من الصبر » إذ لا فة غيرم » وقنعم بتلك الال لاستنقاذه له 
من الوت » ورأى إقرار روحه فى جسده غنيمة » فضلاً عن طلب ما سوی 
ذلك . فل برل" أبدّا يداخل عليه بالأموال » حى استال جميع مغاربة 
القصبة . وكان » مده كونه ميان » بخاطبه أقوام” من صنهاجة فی کحبته » 
ويقولون بذللك فى الحافل والمحالس سرا وجرا » ورون ولایته خبرَا من 
تولية المبيد علمهم والهود ومن أشهم ؛ قد سئموا من ذلك » وأشر وا 
NN AE E‏ 
بقع علما قاط بح ! والرئیس من هذا کله حت أمْرٍ عظم » والناية 
متوقم للقتل E e a‏ الات مم اغات ¿ إل أن 
بجعت تلك المداخلة : فقام امغر بة ا غ اک > وخرج ملا 
فارًا بنفسه » هو وجيعم من معه ؟ وهرب مُسکن » لا یلاوی على شىء › 
يطلبون النجاة بحشاشة أنفسهم ؛ ووقع فهم البهت » إذ لم يدروا من حيث 
أوا لا سمعوا النداء بالليل : « لاطاعة إلا للمظفر ! » وعكّل المحاجب” 
تقاف ان > واستراح من تلت اة . 

ولقد جک ا NEE‏ 
ETE JEG O a‏ 
ن هذه الشرّذمة بأرواحهم e‏ امن شرم فی البلاد ! « ومن 
ور کی ان هراکس ! » وام ولك كير ! » اعات الغ أن 


(۱) أصل : « فقال له نى ذلك » . 


\ 


1۲ الفصل الرأيع 
١‏ م OE‏ 2 
O ٤ .‏ ۶ صد و د 
E‏ انتقاهم باھالم إلى من بتولى E‏ وركېم ويز لهم . والوت 

ت کہ 

o‏ اسن ۸ ی 

فقصد ماكسّن إلى طليطلة »› وصار سا عند ابن ذى النون* مكرما )١(۲١‏ 

. البلاد » يخدم الحدية . وصاروا أباديد‎ ES 


۳١‏ - استيلاء النابة على بياسة 


E E E‏ فم البفض لتفاقهم 
کان برع على الہودی وعلى الماجب ف ابنه ؛ واستخص بنی ررزال 
و الهم » وقرمهم من تقسه» وش" e OE‏ 
م العطايا . وأخلد السلطان إلى الراحات . 

2 إنه < Ul‏ ا له الأمر رأی ان بجعل لنفسه کا ونناء و 
عنه » فى غزو البلاد ومداخلة عضا . فانتدب إلى مدنة بياسة » 
وقال فر : » إن ا عض اهلها عندى ! » وكانت إذ ذاك لول 
تجاهد . فال له الحاجب : « لا تعض إلها > وحن فى دَعَة ! وكأنى 
ولله أرى تنفق عليها الأموال » ونيللك الرجال > ولا حل على فاد ! » 
فاح EAL N al‏ و ار a‏ 
ممه اليش > وأعطاه الأموال 2 من بياسة أمرا عظماً : كل ذلك 
شر من مرها Yi‏ رجی به ادها > حتی س الساطان النفةة ومنع 
منه الال . 


. » أصل : «لللام » . (۲) أصل : « أولياؤه‎ )١( 


إءارة باديس بن حبوس ۳ 

رکان فی الاس من يطالبه بذللك رجل” ڪات للمظفر يعرف بابن 
۶ 0 0 ك کہ ۽ 2 5 
أضحى » ويقول للحاجب : « م تقر بيّاسة وعشرة أمثالها ببعض هذه 

ن ەت ا ا ر . ك 
النفقات التى كنت عنما فى عى ! » وكل ذلك يتصل بالناية ؛ فيخر ج 
للغار » و 2 e‏ 
a:‏ 
فکان ابن ™ ی پیعها يخس م من امن و الال بهن بده » وقول 
له : «أبن هذا ما أفقت ؟ » فيخرج اون اا عله وف غا 
الناية ؛ واستسلف طعاماً كثيراً من شيوخ جِيّان . وکان بانياً على أنه » إن ۾ 
يقدر فا على شىء» أن يكون ذلات طربقه فارا » لا يتصرف إلى غرناطة» 
إل ان افا کن ل ا ع ا غل مط 
بذلك . ودخل* الدينة فى عرق ورفعة وإ كرام من السلطان جسير مدا ۲ (ب) 
لمن طالبه » ومستطيلا بذلك معلا . 
2 

وقدم إلى المظفر بقول له : « ا الى ادر ا 
أو انضرف من مکانی هذا ! » فرأی الحاجب ا N‏ 
اول من فاد عسکره فار e‏ ¢ لعد غر مه و إهانته 8 وحرج من 
5 ل و ا 


ا غل مانا که ها 


- موؤاءرة صد الناية ومقتله 
وإنً وزراء الدولة و عبدها i‏ بصروا عا فعل الناية » والزيادة 


ف ارق وجاهه ¢ وأنه هو الحاکم دون الساطان ¢ حی قا اوا إن طايم 
کہ 


إلرياسة والقيام مع بنى برُرّال » وشنع ذلك عليه › ادرک منه أنفة 


\o 


٤‏ الفصل الرابع 


ke‏ ود شيم ا رأهم أجم » أعي ولا البلاد : منهم ولد 
ا وان يعيش » صاحب قبرة » وواصل » صاحب 
وادی آش » والقاضی ابن“ اسن النبّاه" ماله » أنه مى قرم إحدى 
ere TE‏ 
ام م رد 

إن النفر الم ذكور عماوا رأيمم » كرا فى الماقبة » ورأوا أن يقتله واص(“ 
العل” بوادى آش ؛ [ فيكون ذلك ] أستر لقتله وأبعد للظن” بهم : فإن عاقب » 
ر وان دا دو درا ا کر غ ت اورا ا 
وضمنوا له توطيدم للاأءر عند السلطان » حتى تهيًاً ذلك ف دماغ العلج» 
واستعد“ لقتله » إلى أن حدث بوادى اش أمْر م يكن بد للسلطان أن يرسل 
وزيره فيه » من حصيل أموال والكشف على أحوال . فض فى نس وقتر 
وار قذر . وكان واصل” هذا الذ كور من أ كبر صنائم الناية »> ومن اطباء 
اأخمالة 6 وقرف عند الاطان 4 ورضه رمن الي ٠‏ فا الا غد 
الناس قبل ذلك أن“ واصلاً عازم” على قتل الناية . 

وحکى لى إنسان“ من البربر» قال : « نصحته بذلك ا أن 
لا يض إلبه » وأن مثله لا بزل فی داره؛ فکان من حوابه : ويون ان 
تتزعوا الريب من a‏ وردّوها على أصدق الناس إلى“ ! » فما توه 
إلى وادی آش » ونزل فی منزل واصل» أظهر له إ كرام وتبجلا م یکن 
غل ر ي الان ورف غه أا وا فز ر ى ا 
واصل” بر حه » وهو سکران ؛ فضربه ضربة N‏ ا 
الضربة فى الحائط ؛ وقطم رأسه وطوّفه صبيحة الليلة [ بأزقة مدية وادى اش 


\ 


إءارة بادیس بن حبوس 1 


ومناد ینادی ] : « هذا حزاء من طلب مالا یعنیه ! » 

فورد ابر خأة بغرناطة »> وت له الناس ؛ ولم يدر أحد” من حيث 
أن » نهم من يقول : « السلطان دس إليه » إذ لا يكن لذلك العلج أن 
بتعدّى ! » وبلغ ذلك من السلطان مبلا عظماً » وله أن هذا من اماق 
عليه ؛ ودخل منه فى بحر طامس » حتى أسهر ليله وامتنع من لته . وأظهر للناس 
تملا »> وهدّده الجند » وأرسل إلى واصل بالأمان » يأمرّه بالقدوم عليه » 

ه فها فمل » سياسة منه وتوطيدًا إلى أن يستبرى كيفية الال » وينظر 
ها على مهل . فزاد بذلك المج حماقة » وقال معلناً : « م أُخل يدى فى 
هدو اة و + حتی بساعدنی علا من لا نال م عن أحدر !« 
وأنى مشترطاً للوزارة . وكلم ولد لقاضى الظفر فى أعره وقال له : « إن هذا 
العبد» وإن جنى عليك فى قتل وزيرك » فإتما فمل با منه فيك ورغبة فى 
قربك ؛ وهو أحقء من ذاك إذ هو ترييتك ! » وجمل [ أهل ] الدولة يمتنون به 
وان العفو له . فأحس السلطان ذلك فى نفسه و ا فل النمبة 
| تکن إلأً عن اتفاقر عليه »> وحسب تسه ماوعا لا حالة . فإته » ساعة 
ما قل ا التابة < سل عن a?‏ ا طلبطلة » iF‏ إليه بخام النابة 
كى يتحقق تتله» وقيل له : « ليس بغرناطة عليك مختلف ولا من يصداك ! » 
9 أنه لم بتجاسر حتى رى إلى ما توول الأحوال . فكظ الحاجب هذا 


سي 


فی نفسه » واحترق له قلنه ؛ وداری جميعهم › وصو“ب فعل ایل »> وقال : 
« هذه نار E SE E a‏ 
وار بتقدم واصل على الحَيْل . 


(۰) 


۲۷ (ب) 


\o 


٦٦‏ الفصل الرابع 
۳۴ د استدعاء الأمیر بادیس ا ورجوعه إلى الحضرة 
واتفق رأى” اليم »مم بمض أهل قصره من الساء » أن يدل عليه 
ابه » وخم من أجل على كل حال . فللا رأى الظفر اتفاقهم عليه 
وأحسّ بهذه المصايب » ولم ير لنفسه مم من ترح » أرسل فی ابی ااربيع 
النصرانى“ » وکان فما مضی کاتب »> قد عرف خدمة الہودی وت “ف 
MAS DE a‏ ذلك » فراجّم ا ا 
فكان ذلك زيادة فى الشرٌ وخبال الدولة . فلا أحس بذا ولد القاضى 
ا ق 2 کک E‏ 
آہی الربیم > فنحن لانبق معك › ولا باتوی أحد” حواليك ! » فأجابه : 
« ألا اش منک أَحَدا ! « وضيم الحزم فى هذا » لا سا | mE‏ ع 
ن بيده مدینة لا علاک مہا معه ا ٤‏ فا فی تفس صاحب باغه وهل 
E NS gE E‏ مم فاخ ر 
وکان صديقه قدا » إلى أن ورد أبو الربيع . 
فاستراح إليه امظفر على القام » وأعلمه با حل“ به . وأتاه الم كور من 
دانية » إذ كان بها من وقت قل الهودى" . فقال له أبوالر بيع : « قد أيقنت” 
أرساوا عن ابنك » ولا ختلف عليه . ولا قدرة بك على مكارة المائة 
والاصّة ! فالرأي فى ذلك والميلة أن تتلافى الأعر » وتوجّه فى ابنك» وتكتب 
إليه بخط يدك بالمفو عنه وإيثارك له على كل والر م يصح لك » وأنك 
مق مة* لولايتك وصور ملكت . فإنك» إن فعلت› هدنت قلوب هذا العام 


ت 
۰ 


وينت ا . فإذا وصل ولداك کک ف اة بالححار» 


. ٩ أصل : « ساره‎ )١( 


(1) ۸ 


1° 


0 


إمارة بادیس بن حوس 1۷ 


وخد مت قصته على سعة : فمكابدته » وهو معك» خیرمن مكابدة شه مع 
E E E‏ 
فرضى العف ذلك من اقولة » وأرسل على للقام عه فقا كيرا من 
EO ANA Ls ESO‏ 
الدولة من بنيه من برأجى مذا الأمر سواه » وكتب إلى بن ذى النون يرغب 
فى تسريحه إليه . فس بذلاك جميع الناس » وانصرفت نفوسهم عا كانت عليه » 
و الما ف بت a‏ > ورحوا ال ن و اس 
طالم و انکر جد 
اسه أبوه » وبذل له الأموال » وجعل يوصيه بوصايا م تتفعه » أراد 
ك رد ا اف فون ان ن و ر ا 
وبغض إليه صنهاجة » وقال له : «آنت تم ما شقیت آنا بهم بعد حَبوس ! 
َل علمم لممابوك » وليس ف الدولة غيرك إلا بنى أخيك : فهم أطفال صغار! » 
ركان ما كن من السفه وعَْر الرأى وقلة الفطنة بحيث لم حف على أحد . 
فاد عل ااافا مضاعة :رافق رة اه قال E‏ ال 
فبه > ل یقدم شيا على شت الناس ی لاسرا ون انی اه 
RS‏ العا فيمن أحبّه وسعى فيه ؛ عل يبلغ من أعراضهم 
ما لا يطيقون وما انصرفت تفوس س الما فيه إلى البغضة › وتبین هم من 5ل 
عقله ؛ وأجم الک ع اا کر ی 
وکانت بنت عه 0 E‏ بزواجه ؛ وکانت ا ف قو عا : 
قد استالت أ كثر نساء الجند ؛ فول ما اتد پنهجينها وَشنمهاء وأنبا فما بزعم 
لا صلخ اله فراد ذلك فى تة والدتى بحل وجه عليه وكانت كرعة 


۸ (ب) 


\° 


1۸ الفصل اارابع 

ا فى ن ا و ا 
ما سن پزوج ق ونع ر 
واتى من ذلك واص ل واعرأته ؛ فقالا"" ها : « أئ فائدة لك فى زواج آم املو ؟ 
لك“ الأولى بك أن تعطيه صي من ترييتك » كونين“ من أجاها حاكة 
SNR Es CENE e E‏ 
أا ا باس آخری ماتَت عندها . 

وش على بذنت عه ذلك کله > ورحَعت تسعی عليه مع نساء البرر »› 
لن ار اسل الد ر وين ك الاي ورن 8 9 
أردت الانفراد يما سن » فا مل امرأة الملج على السكنى معه ؟ » فينعت 
الاخول إلى داره ؛ فأتفت لذلك . وكان مع ذلك زوجًما وَاصِل” يوأثر عليا 
ن ا ع ع اة ای ولا ا 
طردت عن دار ما کس ٤‏ ف ن ل ی اربيع النصرانى“ : 
وقالت له + « أن أمة المطفر + فلينظر من سه ١‏ قان الاتقاق ٠‏ علبه اعل وجه 
کذا وکذا ! » ویش“ جیع E TA‏ ابو ازم إل 
الحاحب و > وقال له : اظ کف تیتدی سعادتك فی شتت هولاع 
القوم ١‏ آخبرتی امراة واصل بکذا وکذا! ا1 أف کے ...> 


)١ (‏ أصل « فقالوا» . (۲) أصل : «تكون» . 
(۳( إلى هنا انہى ما هو موجود لى نسخة ر« مذ كرات عبد أله » الوحيدة من تاريخ دولة باديس 


ابن حبوس جد المؤلف . 


و 
1 و 
إمارة عبد الله ن بلقن 5 باداس مولف هذا الكتاب 


)١‏ مشا كل الأندلس اللمارجية وحال المزبرة 


\ 
عند ابتداء إمارة عبد الله . 


رفض مطالب ألقونٌ السادس واشتراک 
ا ار 


Ne easel 1‏ هذه الفتن » عل أن ذلك ۲۹ (۱) 
E‏ واخ و E LG‏ 
E EE I‏ 2 
قابا عليه » واجتمم EVANS A ES‏ 
وغيرنا أمَامنا » نمنى بذلك ابن ذى انون . ول تقس" أن أحَداً إماقدة 
على لر . فانصرف عتا دون تمل . 
ون ابن کار اتهز هذه الفرصة ؛ وکان منتظراً له بباغه ٠‏ رتبا 
١‏ لما يصنم معنا . فنا رى أنه ا له ل٠‏ ألتى يده فيه على القام 
وقال له : « إن کت من" عشرن آلف دینار ( وهی التق سال عن 
صَريبته ) » فتن نعطيكم خسين ألا » على أن تماق دك على غَرناطة : 


(۱)( أصل : « إن کان منم » . 
1۹ 


\o 


۷۰ الفصل الحامس 
تمطونا القاعدة » ولك مافيها من الأموال ! » فماقدوه على ذلك . واتفق 
رام عا ا ا کی کی ی غاب ران 
ابن أضْحَى » الم ذكورٌ قبل هذا س هو المخ ر على يدى الناية - قد انحاش 
لم ل بهم على عورات البلاة » ويرم اشد مايکون عليما من 
ع إن بي » وحمل فيه ندب للضرب والتضييق . فأرام حصن 
ا 

EEN Keg ES‏ على الان عاد 
لوال حسيمة » يسوم فہا تارات › وعدم وادعيم ا 
الان وجل العبن حاو TEE‏ 
غرناطة ا ٤‏ ای ان قوم معه ار البلرة . فا ٤‏ ا 
وا بالندب » واخذ فيه ی الأقوات ¢ وارم بالتضییی . وکانت الال 
N‏ 

وعند انصراف الممْتمد عنه وعسااکر الوم » عبّينا عسكرا كيرا » 
ونہضنا إلله ؛ فل نقدر فيه على شىء . وانةطم رجاء الناس من دولتنا » لاجاع 
المطالبين عليها مع ار وا غ افر و ی و ی 
ماسأل . وان من أحسن شىء* على السلاطين أذ منقل اليف ؛ 
فاته > مت اعترض › ) يستطع عل دخواه منعته وماع فيه » ولا على 
إحصاره » حتی بنفد ما فيه لقو تاتید فيقلع عله إل من کان اقری: 
اک حن إلا مكافئين فى ذلك : متى ما أعملى أحدنا لمسكر 
ا ا 


۰ ت م . ۶ ت َه 
فكانت بلياش قد أفسدت » وضيّقت على فحص غرناطة ؛ وم يكف 


\ 


م لله غدر* حصن شيش ؛ وحن » فى ذلك کله » لا نفتر عن خخازاته ۳٠‏ (۱) 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۷۱ 

2 ور ي ر ت‎ ° ٤ 
ماحل“ من اجلها حتى جَعَلنا الفونش ان نغرم مافاته منا» تباعة‎ 
راذنا ارفا م واسداع اا بو من فاد لاطب وا‎ 
ذی النون فی هذا بوط له بالأمر » ويسمى فى تصيير الال إله » رضه‎ 
OE TG 
فکان س على ماق منا ذکرہ س عدوا فی الباطن » صدیتا فی الظاھر‎ 
وهو مع ذلك لازال يداخل قرطبة» وينسى جمّه فا » إلى أن قر‎ 
ET a n 
E 

اف م هذه الدائرة » وسمع بالخبر آهل ذا > أخلوّها 
على امقام ؛ ودخَلها رجالناء REE TT‏ 
بالذى نصنع غرناطة . وروح ا من حیث : 2 , 
۵ - المهادنة بين عبد الله وابن ادح صاحب المَرة 


ت 5 


و ا ا ت 
نفسّه إلى رتب اللوك . وكان ا ره ایل ت فد رطن إل ا 
البلاة عوضاً من أبيه . فلا صارت لنا الدولة »> وكثر فما آراء الوَرَرَاء › 
جعل کل واحد مہم بطلبه مال » وسال متاحفات : فن لم يطو » 
طالب اذاف > مم صغر سنا ؛ فل د ا إلى الدفاع عن نفسه » 
ولا شکوی لمن يذب عنه وميه . فترامی على ابن صمآدح وقبله ؛ 
وضازت الادة إليه ؛ وك أته لا يفاتن طول ملة الفغنة مع ابن كَبّاد . 


Y۲‏ اض ان 

بالإضرار ببلده . وصار إلينا مع حطن عت أقلج من معاقلو ما وَقَمَت 
o2 2.‏ ا 

النعارضة به من شيلش . وصالحناه مُهادنة وانجرارا للحال » حتى رى 


ما نصنع مع ابن عاد ۰ 


۳ - مهاجة ألفونش السادس على غرناطة 
EES‏ 


وبق ان ا مر تنا عا جعل على هسه للنصرالن من کراء بلیلش 
ا کر وت ا و ا وال ا 

ٍ 20 ء‎ ٤ 
من ذلك فى تشغيب »› لاه كان لا بريد أن عله بخلد إلى راحة كىئ‎ 
بحتاج إليه فى تلات الفتنة لايق عن إدخال صَرّر على المسامين . ومتى‎ 
ا کان الْمعْتَمد اسعی ف ېدن الأعر »> وروم معه الصَلحَ » 9 ا‎ 

2 ےه 
مَهادنة » لا ينام فى نقضما وإشعال نار الفتنة . 

فاد انه إل الصراي افر غ ون الها غ ا وا 
عنده فى صورة من لايقدر على شىء من أجل الضف وسر“ الصبا› 
واه ضامن” له أموال غرناطة لتصير إليه بأشرها » على أن يعافد » 
ص ۶ ص 2 Es‏ ء o‏ 
إذ نمكن من البلدة » أن يجعلها ملكه > وله ما لقي من أموالنا . وألى 
تيده فى ألفونشٌ » عازما عليه فى الإقبال إلما » وأعطى على ذلك أموالاً 
ية ووغه اضمسين: أل قال إدا مت القصية » سيحطما زاندة عل 
ماحد » لساعدته على السير . 


a ُ î 
فاد رك اوی من لاك طمم" کا وقال : ( هله (صبه لش‎ 


o, ¢‏ ۴ اء ا ۽ 
°( احلو فا من فائدة » وإن : محصل البلاة ! وای فاندق ل ف إعطاء 


إمارة عبد الله بن بلقن بن باديس V۳‏ 


ا 


بلدة من واحدر لاحر إلا قويته على نى ؟ وكاما أ كثر الثوا > ووقع 
ب اتناف ” > کان لی أفعّد ! » فا غل اعت مال ار نن 
کشر روس بعضمم ببعض . ولا کان أبضاً فی امل أن ا البلاد 
لته ؛ فإلهُ عل فى ذلك حسابً أن قال : « إِنّا من غير الملة ؛ وكزة 
الناس يشتأنی ؛ بائ وَجْمٍ أطمع فى أخذها ؟ إن كان من باب الطاعة» 
E E ECE‏ 


ار وک 


س 2 م ٤‏ 
ولو صارّت » م تمك إلا بأهاها ٤‏ ى لا يوأمنون ! ولا من الممّكن 
“os A‏ سے یں 0۶ ت 3 ۶ 
أن نسنبيج أهلها ونعمرها بهل ملتى ! ولكن الرأى » كل الرأى » 
¢ جك 


۰ .» مه “ك‎ 2 f 2. ۰. 0 4 o 
هدید عدم عض » واخد اموا ابدا» حتی ترق ولضعف ؟ کے‎ 
ہے ت‎ 0 4 8 
ھی تلقی بیدھا إذا ضعفت » وتانی عفوا » كالذى حرّى بطليطلة إتما‎ 
کان من فقر أهلها واشتتهم > مع اندبار سلطاہا »> وصارَّت إلى بلا‎ 
» ! مَسْمَةَ‎ 
2 ° ر‎ 
وکتًا نحن نمل ا دن عل ا کان ي وز راوه ود‎ 
a ا‎ ٠ e 1 Es 
قال دلا ششلاند فى حال هذه السفرة » وشافهنا بذلاك » وقال : « إنما‎ 
CMe No كانت الأندل لاوم فى أوّل الا‎ 
رب > والحقوم‎ eee ت نڌلس لاروم ف وَل هر » حی‎ 
AGE E, ہے‎ E E ع‎ 
! باس البقاع : جليقَيّة ؛ فهم الأن عند التمَكن » طامعين بأخذ ظلاماتهم‎ 
E 1 فلا يصح ذلك إلا بضعف الجال والمطاولة » حى إذا‎ 
ےه ہے سے ت‎ 
© ولأرغال :ادها بلا كلف‎ 


ا E‏ 
فکان اجيم اسار لامور › ویدافع لاام > ويقول : « من هنا 


ا ت الأموال” وتهلك الرعايا برّحهم » يأنى الله بالفرج و ينصر المسادين ! » 


۳۰ (ب( 


۱۰ 


\o 


0 


Vé‏ الفصل النامس 

فور علا مر اال اوش مع ابن عار هول“ عظے" > وص 
عندنا أنه [ 00 ا ن ا ل اا 
EEE‏ أرسل إلينا ينذر” باقباله > ويأمُرنا بالحروج إليه » رى أنه 
يذهب إلى تجديد المد والاجتاع بنا » على ما يفعله مع السلاطين 0 نشك 
أن ذلك اقيض علينا وإنجاز ما عاق عليهم . فاجتمع علينا أهلٌ الرأى 
الور واا و عا الى رف الد دا در فد عا اى 
N E E‏ 


آ ر۶ o‏ ء 
E CEES ET AEE‏ 


اال العَمَل ؛ وھا من الأولى » ا بطر ه ولش 
وألق ابن E‏ فه حتی بی علینا ا والآن | يتر وح ت 
E TT‏ 
الميش» ۔ تبق ولا ذز فة مان دقرا ب وکان الرجاءُ ينقطم » 
وفلف اکل ق رار ها ال شل ر صح »> فلا برقب فینا 
إل ولا ذِمَة ! فالروح إليه أيسّر لأمرَيّن : فإن كانت سلامة » شكرت 
E E ALE A‏ ا کن وجك اغن 
ماق € اورت يا فى المافية ! فاعرم على لقائو » ول" له قول 
ليا ؛ وله ن قضاءه . 

ا ا ا د ا راا ا ی ی ی ر 
N N ET‏ 
| كرامة 4 فاعرض غلينا وها بيطا بوخقا حستا 6 ووعد أنه خاي 


. أصل : «لقاهە»‎ )١( 


(۱)۳۱ 


\o 


إمارة عبد اله بن بلقن بن باديس Vo‏ 

عتا بحامی عن ا 1 

ا NT ١‏ 
O‏ دإ O‏ 
حقی نسم ماعندک . فان 2 ورام س خا انصرفت عن 
E ek‏ مم ا ا #وطات ن ال تال 
فشكنا إليه له البلا »> وَأن ذلك لا يقد عليه » وفيه من القطم نا 
ما فرصنا به ابن عَبّاد ؛ فإنه » لو أحَذّ غرناطة » قوى عنصرة» « ول 
ينطع E o‏ 
وما ترک ت » ده ا ف ار د عظے » 
وقاطمناه لقصده خمسة وعشرين ألا > نصف اعدد ؛ ثم أعددنا له من 
الفرش والثياب والانية كثيراً > استدفاعاً لشرّه ؛ وَجَمَنا ذلك کله فى خباء 
بير » ودعَوّناه إليه . ولا رأى الثياب استِقرَها ؛ ووقع الا تفاق ممه 
على زيادة خة آلاف بل لتر 1 لاون ألا ؛ فأ كلناها له لد 
کر ع الا ب ع ا که ات ف 
ورج ا کد ت ی و ن ا ق 
ضفر » وَإِن صاحبها من صغر سنه لا يعقل ! ورأيت من رتبتها وأحواهما 
ا قو لاک“ ! « 


فرجم ا غ ا ن ا و و ا 


إسعبّة من عندنا؛ وكانت ممقلا عظها ما بى جهات إشبيلية » قدكان أده 


قائ نا كباب“ فى الفعنة . وسألناه حن حبر القلمة ؛ فوقم الاتفاق على أن 
کون i‏ اسار عوصًا من إسطبّة . 


۱١‏ (ب) 


1o 


۷٦‏ الفصل الحامس 

2 a N O 
ا ر‎ E ا‎ 
فى أمرها على ألفوش » ووعد على مارش بأموالي کا نه يشتريما منه‎ 
ر علينا فما للطمم فى الال » ووعد نا حن على قاشتره" بالمَطْمر » وكان‎ 
ا قد اشترك نظ مع ظر را بی ابق دی انون ؛ فصن خب ره‎ i 
أنه يمطيه لنا عوَضاً منها ؛ فدافسنا الأ جهدنا: فل نقدر على أ كثر فمل‎ 
› القوى“ مع الضعيف‎ 

ثم إته عقد العقد ن يديه على ذللك » وأن لا يتعدى منّا خد على 
صاحبه » وذ كر فيه ما نعطى كل“ عام من الضريبة : مل علينا عشرة 
آلاف مال فی العام » وطيّب لنا الكلام بأن قال : « طمع ابن عبار 
ان قر بك واد انه عن دا ان چ ق ايان سل داف 
اروم ف ت کو جنىك› ى وا و 
لا أ كفك إل الضريبة » وجه إلى“ بها فى كل عام دون مطل ؛ و 
ا e‏ وتازمك عليه فقات ؛ فبادر بها ! » 
فقبلنا قوله » ورأينا إعطاء عشرة الاف فى العام ندفع با مَضرته حيرا 
من هلاك المسامين وفساد البلاد » إذ ل تكن بنا قدرة على ملاقاته ومسكابرته» 
وا وجا ا من نلان الاند ن ع عله إلا من بيرف إا لاا ك 
فقت الأمور على مصالحة ومادنة* ورفاهية » لا يسبع فيا بفتنة . 

۷ - استیلاء ا ن السادس على E‏ 
وما هيا الله أن فقدنا وسائط السّوء بعد ذلك بفقد ابن عثار »> 


ھھھ ص 


رشنل فى عرسية » وازوال ماجَة عتا وأشياعه . وتوف قبل ذلك اب 


(1) rr 


إمارة عبد الته بن بلقین بن باديس ۷۷ 
ذی النون عند باوغه آماله بمُرطبّة » وکانت الأندلس قد اريت له » وخافه 
الرؤساء ؛ فل ا ا کی ماک 0 E‏ 
EF‏ الم E E a E‏ 
وإذا ت شى » دنا قصه . 

٤‏ خلع o‏ ۶ ل ال جوا إل فوش ؛ 
فصرفه إلا على ر وغلبة » إلى ا جعل عليه أموالاً ا ٤‏ اشد ها 


ء2 ° 


ما جعل على نفسه فی شراء حطن من الأفونش على مقربة من ا اة 
ET‏ مثقال طيبة وخمسمالة مدیٍ من طعام ضبافة لک“ ليلة مداّة مقامه 
عليه : أحَذَّها من أهل بلده حتى ضفوا . ولارَما ونش حت صارت إليه . 
عض صاحا ببكنسيّة ؛ ول يْترض' له مالا ولا أهلاً غير الذهب والفصّة . 
وکان حفید ابن ذى النون » فى أ ولايته › ۾ 4 شيا على الغدر 
وزير جه [ ابن ] المديدى لسماية البغاة أعدائه ؛ وسولت له تسه أن 
قله لا بصعم إلا على يدى قوم قد سجنهم جه على بصيرق ؛ فأطلقهم 
وساطیب عليه ؛ وللا مكنوا منه» کان کد مم عله أشد »> وصاروا طالبين للثأر 
وکا نوا قوی الاب فی فاد مله و ت ا « و بنو مغیث» 
ومن نحاش إلهم . ركان قديراً على قتله دوليم ؛ لكن المَجْرَ وضْف 


لاف ا غل و ارات 


۳۸ - استیلاء ابن هود على دانية . ا 


وحصل اسا ابن هود عل مدبنة دا غل صاحہا عن الرجال و 
فی الأُموال ¢ مداخلات وف ہا من قبل ور رم ابن ابوه ¢ الجارج 


1٥ 


۷۸ الفصل الحامس 


عنه إلى سرقنياة ؛ فعمل عليه مع ابن هود حتى أتاه على غفلة »> ودخل 


الدينة بلا مشتة » وحصل منها على عظام من الأموال بوفرها . وڪان* ٣۲‏ (ب) 


و جاهد صاحبرٍ E OT‏ 

وَإٍن ابن هود 7 حصل على دانية » انفسد طبعّه» وأد رکه الرغبة 
فی البلاد » وزال عا کان عليه من جماد الوم » وطیع فى بلفسية عند 
ذلات» وأعطى علمها أموالا جسيمة لألفونش؛ وألفونش فى هذا كله » على ما قد منا 
د لره» ا الأمو ال » ولا 2 لأحد أن او ده على اذ بلدة . فتوفی 
ابن هود فی إثر أخذه لا ية و لوغر اا ود کان ا 
2 ذکر ذا که ؛ ولقد ف فض كته ق أن بنقفی » حت 
راه عا : 

O NG E TT 
الأندأس عند حصوله على دازنية ؛ وجزع جيم الروساء‎ ٣ هود ارت‎ 
ا‎ ٠ لأخذه ھا دون ال ولا تان 2 اعد کا أحدرٍ عدم ماما‎ 
. أن أراح الله منه » وقبضه على فتنة واقتبال أمَلٍ‎ 

م قام من بعده ابته اومن ؛ فل يلبث إلا يسيراً حتى مات . وشعر 
الوّتمن لابن الله وزير أبيه بأعال فاسدة مع ألفوش » ليتخّم له خدمة 
ابن عار » فيرأس لذاك عنده على أهل زمانه خذلا وطغيان ؛ فأمر بقتله . 

وف اومن > وورثه المشتعين" حَفيد ٌه هذا الوالى الآن . 

وکان الوتمنُ غ طالع الكثب > مم ما کان عنده من 
الثار ؛ فرأى موت قريباً . فكان لايس بالملكة» وبزهد فى كثير من 


ادنا ولقد اخیزنن لعض” من حصر جاه من أعلام ا أنه کان 


(° 


إمارة عبد اله بن بلقن بن باديس ۷۹ 


oe 2‏ د ك 0 
ریم ذخائره الق م جت a OS‏ 


« ما أصتعم مہا › اة ا > ولا ا منہا قېری إلا بکفن ! ( 
فکان یکدر قوله ذلك علہم › حتی مات . 

ون ا ا بدانية « إل ا ا الشيخ کن من ن مال ٤‏ 
ER‏ تخالف على ا وشدّة اسه . فما توف القتدر « 
GE NOE‏ ضضم له ویتکافی به » 
لما کان من إحسانه لا جناد ومواساته هم » ال 


وقام ایو له صخر" لعده ٠‏ ر ا وز ره 


2 ت 6“ 2 ن 
۹ - لورة ان عار على المعتمد عرسية 
0 ع ۶ 
إلى ان اخرجه مما أبن رشيق . 
ع 2A‏ 2 
أعماله بعد ذلك ومهلک الشنيم 
> ا : و ° و Jo‏ ۶2 ع 
وصار ا عار ی حار انالاف على المعتمد ٤‏ وحعله يطلب ءرسية ¢ 
واعتراُ عليها مشقات وتات أموال . وجَرى من أسر ابن المغتمد علا 
2 ج ف 
TEL E N TT OR E‏ 
الأموال. ٠‏ رئ ستاطانه ان الست ا دوعي لاط ان اة 
لک خد ها مقلا راس فیه » کالذی صتم ET E‏ 
الیل لار واا اون ملف اه يتناای کی ووا ال د 
ومن 2 2 هلا ا رن لااد عن ا 
ابن عار لا رها ؛ فر يکن ا باوغ الكتاب أل : 


إلا 
ع 
ا 


وصار ابن عبار مر سية بأقبح طريقة من الاستخفاف بالناس » واستعال 


(1) rr 


\ 


* 


۰ ۸ الفصل الیامس 


الا الان ع ا ر يا عه اا ون 
فى معصية ؛ واشتهر اد عرص وهجو ه عا قد هه ا 2 ففل 
الأوغاد والأرذال . 

وقدم إلى عرسية ابن رشيق ؛ فكان يطويما وينشرها ؛ وشبّك عليه 
المعاقل بقرابته » واخذ لنفسه صنائم مَدَة غفلة ابن عبار عنه وإقباله على 
راحته » إلى أن خرج عن عرنسية » بريد لنفسه فى رسالة النصرانى ليخدم 
ار لطر ال غارو ی ا وی ا ا ل ت 


e 


سبیلا لکلب عليه يه . و E‏ فوش › ا ما سی فی نطییر 
ا احا > اکونا ES‏ ودر “ية 
لنصراني دون رئيس . وأتی ا فیا بام ا 
وان على ذلك »> وکل الفونش علا » فى حين صرافر إلا 
بعد حلم هاما له > لین له بوغده » م کن کله اف > ر 
فشعر لذلك » وغلب حفيد ابن ذى النون الفثة القاعة عليه . فر مهم 
e E‏ 

ولا ت له شد الوق ذلك » مض إلى صاحب ا 


رة ES ٤‏ رشیق ۰ فنه م 


E E 
ت أ استقر عند ابن هود »› عدر فہا س اعنی ا ابن‎ 
رشيق » مع استالته لأهل البلرة ؛ واستحسنوا ولايته . وم تكن لابن عار‎ 
ف رڪ ال وا فان ا عا ا‎ 


ولا احتل بذلك القطر › اضرم نار » وأهاج فيه تة ؛ وصار سفيرًا 


\ 


إمارة عبد اله بن بلقن بن باديس أ\A‏ 
فرج E‏ ا هود » وقر به » رجاء منه أن ينال على يده ما نال 
المد » اذى قام له عنده من الطارأوس بسعادة صاحبه » لا بأعاله . 

وكانت العداوة الواقعة بيه وبين المعتمد على يدى الرشيد اينه ؛ 
فی کن د ق ارا وی عي م وى ال 
مم من بجحب عليه إكرامه من قرابة سلطانه ؛ والمعتيد »> فى هذا كله » 
بعر هة واه كان اال الارى رادل ي ع + ف 
مادم أمْر” من قبلهم» وجّهه إلمم ؛ فينجَلى من أمرم ما يضيق“ الصدر 
به ؛ وکل ذلك بأموال يسه وسعادة أيّامه » وهو هله بعتقد أن ذلك 
ل إل سه a e‏ اى ف و ت هو ان س 
أحنق عليه الستمد» حى عقب عليه ما کان جديرا به » وأمكته الله منه» 
Ty E EDGE OS ES‏ 
أخلها المعتیڈ » ونی صاحبها ‏ عبد من بير ساج الدولة س أن يصَعَها 
SP NAGE E‏ 
عسَاه جم إلى طاعة ابن هود E‏ ا به إلى المعتمد > وعند 
ذلك فته شر فل . 

وإن ابن رشيق بعد ذلك سولّت له تفه الللافة على المفتمد » 
واختج بأن قال : « م دى إلى مرسيّة ! » وزم أن أهل البلد 
اون ا 
أنه مد هذا » عند ذكر أحوال الرابطين س أعَرّم الله وقمندم 


إلى لييط » ما انقضی من ختره علا ما هو مشور . 


)١( 


(1)re 


° 


AY‏ الفصل الخحامس 


ى 2 ء ٤‏ ص ,ت 

لش كل الناس عل سر الام كالذى نصغ نحن . والدليل على 
ما قدمناه ذ كرّه من ارتباط الممتمد إلى اكير وإيثاره لاصلح بزوال هذا 
الفاسق ابن عار عن دولته »> لم ر بعده فتنة فما يننا وينه ؛ وحقق 
ا ق کل ا کلف ما ن ند ودا ا ا 


ر ر ت اف ك ء۶ ت 
من معاوضات » سوّی ماکان قدا بيده » ما خرج عتا فى أيام المظفر » 


8 &\ 


وأحَدّت الفنة عليه حقها » ولم يوجَّد فى صاب ذلك خير » ولا إلى غير 
اا 

ققرت الأحوال“ قرارھا » ونی کل وار ما که إلا ما كان 
من سیف رای بعترض بلادنا من الووم؛ فكان الوزء فيه واحداً والمشاركة 
TE E I NT‏ 
فنا شارا با مداحلة وإعمال الرأى والتحذر من ر عسی أن کون 


1 


&\ 


خنى عن الآخر وما أشبه ذلك . 


١‏ - المؤلف بتحدث عن منهجه فى كتابة مذ كراته 

وإذا أتَيْنا على كر حمل من أحوال الأندّلس الحاوثة فما » الشور 
خبرّها حسما استفاض » وت ركنا وَصْف الاختلافات » إذ يوجد الم فى 
طرف واحلر » ولم یکن منها ما طولم الشاهدة ول اة ا كر م 
إشاعةر حبر » كنا منه ما ينقاس فى المقل » وحدّفنا منه الإكثار 
والمشتہات . وإنه » مت آتینا على ذ کر خبر حادث فی دو لتنا ما حاولناہ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس AY‏ 

أو شاهدتاهٌ* أطتبنا فى وصفه » وقتلناه علا إلى آخر E EE‏ 
عن جمره > وبأرَقً الأسباب فيه . والإطناب فما يحاول الإنسان أب 
ات ر و اه و د ا و و 
كان لا نمنيه » أبلم من ذكر الستفاض الذى لم يوقف على حقيقته ؛ فإتما 
یذ کر منه ما بقبله المقل » م جتری واضعه على أن يضع فيه من عقله 
iS PO N‏ 

وا ما اسا ن ال قات البو الا دن كرا م لار 
ا على الإطتاب فما حصنا منهاء ما حاولناه أو رأبتاه عَياتاً . 
E O TG‏ 
أو منثور > كالاديح أو الام ؛ فإنه » إذا وجد إلى لقال سبيلاً » أطتب 
وأبْكََ “ وإن كانت بعض زيادة» فإنما لا تمكن إلا فى الأغلب وألا كثرء 
ویکون ف و الارن ا عر فة الناس به ؛ ولان کتابنا ۾ يکن 
ا ا فل وت اكا خا ب وول د ق فو 
من كر جُمّل من غيرها عند الماجة إلى وصفه أو صرب مسل به » 
تز بيت للكلام وإقامة للبرهان ودوراتا على القيقة . 


اغیرل ادس 
E E‏ 
(۲) مشا كل غرناطة الداخلية إلى قدوم المرابطين 


۳ - عزل الوزبر سماجة 
ھت 3 و ع 
٤‏ إجلاوه واستقلال عبد الله فی الامر 
EE OT‏ 
ومعاقدة الو“ على المُهادنة » وتوطين النفس على ما لطي“ فى العام » 
انصرف نظرنا إلى إصلاح أمر بلادنا » والفتشٍ قل ا 
ت 8 ء ۳ و ر ص 
على العَمّال إن كانوا عادلين أو ظالمين . ولما شعر بذلك خدمتناً ومن" كان 
ل ذهب فى نصیحتنا » انتدب جیهم إلى الإعلام بما عنده والتنبيه على 
اي عنا زمان تلك الفتنة ؛ فکنا لا تقبل من أحدم على الآخر إلا بعد 
روية ر غل ال درا ان کن قال حدم ا ا 
ا لاتق الله فبه . 
وکان ¢ ور ر وتنا التقدم د د > قل شعر ذلك ا 


متا ؛ فاغر للأمر* وعل فى نفسه » وشكاه إلى إخوانه ؛ وكان فبا قال 


م : « إا کی نطمع اسک على هذا الرس ا دولته مدَة 


(۱) أصل : « نعطره » . 


At 


و 


\0 


إمارة عبد الته بن بلقين بن باديس Ao‏ 
بام صبوته » يعنى صر سنه . وأمًا الآن » فلسنا جد سبيلا إلى رده 
عن دو لته ¢ لا بفئة تحمينا ¢ ولا ڊصغرٍ سنٍ جد به السبيل إل صرفه عند 
العامة و > لاسا إذ كان رأيه النظر من دولته والَحث عا .» 

„( 
فقيل له : « ست جد سبیلا إلى أ کر من المداراة له » والإتیان لرغو به » 
وق الخلاف عليه للد یتمکن عدو اک منك › و شتی حاسدك علىك فهو › 
إذا وحد منك الذى رغب ¢ بث أ ا الغا“ ا اش 
الام إليك ! ثم أت بالميار عند غفلته وإقاله على راحته ! وعليك 


و 


إشغاله الساء » وَل" له ابتياع الرقيق ! ولنننا نأمن أن يكون شناد 8 
تحجيرك هذه الشہوا ات عليه : فانه 1 ره ما اظ عن کان فی : 4 !ٍ« 
ل ك رات سو ان اي و و ی ا ا 


س ۸ K‏ ص 2 س ص ت 
امالنا فى الذى ذهيْنا إليه من الاستبداد علكنا ؛ فإنه شبك علينا المَعاقل 


نى عه » وأشدها علينا مدينة المتكب . خعل يطلق لنا المتان فى كل 
ا رووا واي قى واا رج إل راه ى اللا ری 
کف الاعات ر 8اد کن ال ع ع عاف من سو الاق 
مع أله كان خائقاً من قبل ذلك . ن أجل کب ا ا 
أقوام” من اعدائه إلى طانفة من صنهاجَة ا فه بقتله › وحن 
منها ؛ فظفر بالکتب و ا اولك المسيين فى 
التب » وغبرم نا من کرام بادیس س رجه الله . 

وكانت تلك العانى مقدمات ازل لمرّلته . فلا كانت وجهتنا إلى 
فی ا كن اا ووو کت ت ده یا که اقاي 


. » أصل : « ليس‎ )١( 


۸٦‏ لفل اسانان 
واه ف ااا تا ى ي و هاا رل ف او 
والتمّى » ورأى مرن جفظتنا للدولة مام يكن ريده ؛ وليس قله هذا 

اه ؛ وكل* شىء يضط فيه الإنسان » فيه لا يمن خلافه »> والرجمة 
عنه » والاستحالة فيه عند الأمن من مكروهه ! E‏ آبدا نكاد مه 
E E TT‏ على أمْرٍ e‏ 
تفسه N ATT ٥ ٠‏ هذه الرَة وعاد إلى 
ما کان ٤‏ ¢ ری نه لاء 1 نقدر عليه بشیء › إذ بکون ره لته 
N e‏ متا جاءه اة م متسه ولا ظن 


به ٤‏ افش مر ا bE‏ 


۱۰ کون هو باللمحيار علينا ! » 


\o 


* 


ا إشاعة عر لته بالحضرة عند إمكان الر نر لذلك وَحها إلا وحن 
ارون غا کون اشتع فى الناس وأقطام ااا مع آ» ارک 
هذا بالحضرة » دخلته الصناعة › ٠‏ وای ووت اام ا 
ا ا انکر ر ٤‏ فأرت عند شکواها 
بشقافه . فاتکر الناس ذلك » وهان علم اقروت اعا ولوزرا ۲ 
ا م 2 قفون علو ال ا ي ویم واسطةّ ؛ امه 
هو بالتزام مايخصه لنفسه » وأن لا وزر لدولتى إلانضسى ؛ وحددت لكل 


خادم م ان ا ا لا بتعدّی سوَاها ا ذلك الوزراء ¢ 


إذ تسوت أقداميم » وانکشف حجابی مم » لک تكون ر ال 


(۱) أصل : « مادام » . 


ر“ ۳۰ (ب) 


\o 


إا ع ا وچ ادن AV‏ 
دون من“ هو مهم أو دوتم . واغتبط الرعايا بمزلة الظلة عنهم . وعزلت 
کل من خيانة I‏ ا تجديد الدولة . 
وعزلت بنى عه من المحصون ؛ ولقد كان فريق“ منهم » لنا سمعوا بذلك »› 
ا و کونہا حتی وجه إلى جندها عن قائدر . ول | 
ذلك* كله مَسقة . ولم ببق إلا ابن ع له > صاحب المتكب ؛ 
جرع » إن ترک » آن بود إلیه السبیل بسببه ؛ فأخبرنی بالأمر > وسآانی 
إرٴسال قائدى إليه » فعرّل e‏ زاوی زوال یه بلټار عن وادی 
اش . فکان ذلك کله عل ا سعادة وا تقدر » للذى شا الله 
ن تام آم وزارته . 


أ 


› ج أمواله إلا الذهب والفصّة‎ EET ٤ 
کرم رل ن‎ ٣ سی ونه‎ ٤ ا إنزالاً ينعاش فىه» ا بازوم‎ 
ف ا ر دون خلاف ولا إظمار‎ 
لقفصية ؛ فإله كان جزوعاً » قلي الجرأة على المظام » ولأله | بحن فة‎ 
او ات ای ف وی عل و رل غل‎ 
e > اس دون ا‎ 

وخاف منه من سعی فی ا مر“ ن اهل الدولة»› ا منه العودة :ا 
بزالوا یعرون به » وينقلون عنه من قبيح القول » ويخافون من مغبة ره 
SEEN E UES EN E lk‏ 
E NEU OO SENE‏ 
على معاقبته لما ارتكب فى صذر الدولة من تل أولثك النساء ومّن" جرى 


و ل ٍ : TS‏ 
مجراهن» لشرکته فى ذلك مم سوا من شيوخ تلكاتة ؛ فيسوه ظن 


(۱) ۳۹ 


\° 


0 


A۸‏ الفصل السادس 
٤‏ 
اجيم »> وتفسد من سَببه الأحوال ؛ فلا يقوم فسا المَملكة وسو عاقبة 
الاعر يما بازم من إقامة المد . فرایتا من 'الضواب أن برعل عتا دون آغيير 
ولا ابلاغ ف عقوبة » ا ا الناس ¢ ES;‏ لاموام . حرج 
eS‏ اناه و دوا E‏ ماب وفرشه ¢ مشا آل لر ية ۰ فکان 


و 


0 
ا ره 
الإکرام عه . وحر حت اعرا ته حل کثير من الحو هر ¢ حاثی ما خی 


ئ 


o‏ 3 ۶ 1 2 ۰ ا ا 
رمه من أجُلنا» ولا بيأس أن نصرفه إلى منزلته » فيقدم ذلك 


۶ 


عا من الال ؛” وإنما صار إلينا ما أعطيناه بأيدينا من الذهب والفضة أولّ 
ولابتنا » وَقّت فم يبتر الال ؛ ول E‏ 
لناء ولا شنا عن ذلك . 


ت 


۴ - الزاع على المحدود بين ملك غرناطة وملك المرية . 


تماقف ادا و 


SS‏ امور البلاد والرعايا بأحْسَنٍ قيام وأتيّ » وجنا 

لامناء عل ا افم الَظالم إاينا . ودام الأ على ذلك 
دهزاً ا طويلاً . 

وإنه »فى إثر می سماحة اذ کور إلى الرية « E‏ أنه الدولة 
لابن صتادح وطمٌعه فہا » لما کان رى من طمم الرجل الذى قد شہر 
به س رجه الله ؛ فاته کان كثير الطع » ا ی 
E EN‏ 
او إدلال على وضع فائدق غ له مع الود . 


2 ۰ ر elu‏ 0 2 َ 1 
ووافی ذلاك أن وقعمت بين قائدى النظر ما بين فنيانة والمنتوری 


(ب) 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۸۹ 
2 ب 2 ا e‏ .0 و و 
مُشاجَرة على الجهات ؛ ول ميا حيازة ذلك النظر إلا ببنيّان المنتورى 
2 2ه 2 ٤‏ 
الد کر : و ک2 عل وجهی إلى _فنيانة ¢ شلات لبه سل ا 
e E 2ٍ 0£‏ 
ورودى عليه »> وسألته تلك القرى الصاقبة هما وإنما أولى بذلك المَعقل 
لرا » وتطارَحت عليه فى المكارمَة ما ؟ فكان من جوابه لارسول : 
«هات! ليست" ل الأقطار” إلا بالنيان والكيف !» فلا عل 2 
ذلك الحضن على رة و ما كان من تطميع سماجة EE‏ 


ص ا ۶ ر ٤ o c ٠‏ 
عراحمته عن القرَّى ¢ اعصنا دلا ول نو حر ان عاحلنا نان دلاک المعقل 


۴ 0 3 
فقام على القام بالج والقوّة » وجَمَلنا فيه اة الرجال ؛ وضاقت الرية 


E E a o 
ر‎ ese فيکون عوضاً عن اوري فقام بنیانہا على‎ ۰ 
لجمات التى لنا » وأقفالاً علبما » وصَرَرَا على جات الترية . فمل لأر‎ 
وای دا وکن وج اغا ال و آل هزم ؛ اسنا‎ 
کار ارال غل ر لنش‎ 
وکان عة ما | ع ون و ع قا ا اا‎ 
باارفق وح رز جا ل بقطر“ق إلينا طالب وان إا ر‎ 1 
و‎ E یبا ق نصالح ارسل عل ها بيقع‎ 
وإ ظهر من کلب اروم ن ر ورا فی‎ 
» ظافرة متى رمت مع ابن صمادح نة » وتبين لى ضمفه عن المناظرة‎ 
صرفت تشسى عن التمادى والإلاح > وقلت : « أنا فى مل هذا مذرك!‎ 


أ 


۲٠‏ لا يفوت من الأعر متى أرد ناه شىء . وحَسبنا ما قد ظهر إلينا ؟ فالابقاه 


)١(‏ أصل : «ليس» . ( )ل ونار 


(۱) rv 


\ 


۹۰ القع اسان 
اوی » و إصلا الأنر مع الجار وجار ضیف" تی عليه = خبر من 
قوئ لا رام E‏ على بصيرة من اشساته لدو لته 
CE SORE‏ 
فصالَحت الَجّل » وأمَرّت بهدم_ تلك الحصون ؛ ونشرت الرية من 
كفن ا EDT OEE‏ 
ولاخ فی جر إذا ۾ تکڻ له برادر تى صفوه أن کدرا 
ف رلا ا ق و ا 2 


2 رد 
٤٤‏ توجیه عسکر ضد یم بن ”باقين صاحب مالقة 
وا ال و 


z‏ ت ء a‏ ا 
م م نلبث بعد ذلك إلا بسیراً حتی جاءنا من أخينا تم خمة )نعتسا 


٤ 


بعد أن رأى ظهور نا » وصلحنا مع سلاطين الأندلس » وما صنعنامُ بجيات 

ن ر ا الأول الغرارة الصبا وقت اصطلكاك 

النان الل القاغل .اسب الزمان. كه واعدا ٠‏ ولا سكت عه فيل 

YN EEE EE E 

قطالمه إلى حرب السكب وتاط » وخويلة فى إثرها لاضرب على اتر 

الات فا راان اهز اف ات ع کن ار 6 فت ف في 

« هذا إسان” لم ببصره الدهر » ولا حكمته التجارب : ومتی ترکناه * على ۴۷ (ب) 
هذا ذائباًء ول نودب علہا» ادق شه و أن ذلات يته ؛ فازداد» 

ولا تشع فيه موْعظة ولا قیل"! e‏ و الشیء حقره 

وقد ینمی ! وماکان ذلك الإغضاه مان وفوا ا و 


1۰ 


\ 


إمارة عبد الله بن بلقین بن باديس ۹۱ 
ورواية البصيرة . فإذا قد يثنا من هذا وما ما "يشغلنا عنه» فتر كه على 
ف ااا ن ا وا 

ووافق ذلك الزمان اشتغال العتمد بأمر ألفوذش ؛ فإته رل إشبيلية لتباعات 
E O e e‏ 
ESTE‏ إلى ذلاك القطر ؛ فولله ! ماسمع بنا آهل“ 
حصوه » ول نتدارك باروج صبيجة ذلك اليوم » حتى ورد ا 
افر هة صالحة أنه ار ىما كتا وطاعا رغه وهي حصن أرل من 
بطوع وار من يعصی لذوى الغلبة بذاك > و ا إلى 
الحكة » نروم منها أمر ذلك النظر . فاغلمت بصخرة دومس (ولا مى 
ا إلا بها وى موسطة 0 وقد فا جل عساكر مالقة مع 
قواد صاحها ؟ فاو انرْعَت تلك الشوكة » کان مر غيرها يسيرا هيا . 
فاستعدذنا لقتاهما > وضار ينام فى أل النزوع عليما . زع من" فا من اند 
وأرساوا إلينا تلات الليلة يطلبون الأمان » ومخرجون بخيلهم سالين فى مهحهم . 
فأجينهم إلى ذلك » عى أن نكون ستميل غيرَها بهذه الأيادى ؛ وأخاوا 
e‏ 

وانتتلنا عنهم إلى حصن كان صاحب مالمة قد بنا لقعم الطريق بيننا 
و پنه اول قیامه » على ما رسمناه فم یکن إلا ساعة قدومنا عليه وتخاذل 


2 
ت 


من فيه » ودخل قسراً» وهو حصن أشننير E‏ رة اش 
فألقت بيدها . وأردت القادى إلى بز ليانة . 
ا ‌ 4ه 0~ 
وگن کاب ن تضاح اراو ودا قق ایا 


فى تلك الجهة » وزعم أنه لا بتعرّل إلينا . فلا رأى ظهورَنا فى هذه العاقل» 


(1) ۸ 


\ 


۹۲ اقل الان 
خاف أن يصقو الج ويصرف البال إليه » فرام أن لا صل إلى بزليانة 
ور ق ق کان وا خی ت مان را ای 
لتا ماله اة إلا باراحة منه ؛ فإته ينم للميرة إلى القحأات . فانصرفنا 
EE TT‏ 
ف زا 

وا ت ال ماي زا تلا عط > قد اجتمعت به یم 
ازا فا عم اغ ا ی ن کن ا ا 
أخانا و يعاق ؛ انام من ذلك . واجتمم تمم فیه کل فاسق من أهل الشر» 
ا علهم الحرب eT E‏ كنام على ذلك » ورتيا عليهم التب 
وانصرَفنا إلى غرناطة . وفى انصرافنا > طاعتٌ لنا غيرّها من امال » ا 
ارش رة یپ د وکا ق اول وکا فد اعدا ریه بات 
EES E A E‏ 
يده عشرون ممقلا . وانصرفنا إلى منت ماس ثانية ؛ وسوا من ت ركهم » 
وطاع ا و و ا ی اون ا کی ع اک 
و ا رد ع و وار و ا 
ا 

ولا رأى أخونا مادهمه من الأعر» وقيام رعيته عليه » خاف على نفسه 
من أهل البلد » مع تر يزنا حن عن مالقة فى حين أخذ منت ماس . واشتفل 
بعض ااناس بقتال انحازوا إليه دون مو'ضعنا »> وتبعهم أ کر عسكرنا » 
او أل ماف ا ا راو ن ق کا و 


على باب فنتتالة » واوا على” المسكر حمل اختلط فما الفريقان . وما رابت ۴۸ (ب) 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۹۳ 
فرار من معنا واختلاطهم بحند مالقة » أمسكنا على الّلامات » وأمرّنا بضرب 
الطبل بعد توليه » حتى اجتمع إلينا بعض الناس لما رأوا ثبوت العَلامات . 
ET‏ ال و دان ا و ؛ فأنقذوم »> وهزموا 
سک ماق وکن ا نه االر ب حو ثلامائة فار س أنجاد E‏ 

ا 9 + ص م ۶ 
الحزم داخلهم » وزع إلينا کرم : 

ولمَّا رأى عض من معنا تلك ار ة» شار علينا بالانصراف » وخوفنا من 
a o2‏ اب ا o2‏ ا 
EULA SE N e‏ 
هذه الحالة ر ! وسيشيع في الجهة كلها أن رجوعَنا | يكن إلا عن هزية ! 
TET‏ ع 2 
فالاوٴلی آن نکر یومین ن رز فیا کل یوم فی ا اذى الحم فه 
م م 
الخيْل » نرهم : إن كانت بک قدرة » فعاو درا مافسْم ST‏ 
للا بش منه أحَد”ٌ . فكان ذلك . وأقلنا مزق حتی وصلنا ا عل 
2 ما كى :ول رفا أول الت العا ت د يم لاقل الت طاعت 
وکات ماس ا 

فبَقَيّت المال صيقة ضبق ل اة بال الا ا » ستعطف و 

ص 1 e : E‏ 
E E N‏ 
وعلمنا ماهو عليه من الحَرْص والشرم والحدة » وأن صرف التعاقل إليه 
E‏ له على شىء › 
ولا تطوع مها إن رذنم ا 4 رون من إسلامنا هم 

۽ 2 
إلبه » وخافوا ان ماقم > مم ما کانوا ينقمون عليه من سوء الطريقة 
2ه 9 ت 2 و ue‏ هټ 
مهم > يعلتون بذلك ؛ وأخذوا متا ميثافاً غليظا ألا نامهم إليه > وعاهد نام 


على ذلاک بأعان ماظة وظهر من أقاو يلم ا » می 5 ليه ¢ ٰ 


۰ 


1° 


۹4 الفصل ااسادس 


يجيبوا *» وأدخاوا الداخلة » وصیروها إلى ریس غیرنا . فخفنا من هذه ۴۳۹(ا) 


الوجوه ما حب ان بتوقع 
2 ه2„ 0 ا در 
کالنی صنم ما و ن کن ا و 
o ّ‏ 2 ۰ و . 
من توّليج أخينا وشقيقنا إلى عَيرنا » وتر يبه فى البلاد » وأمه فى قيد الياة ؛ 
س a‏ 3 ث o ۶2 o£‏ 
ولو م تكن > فاأيقينا عليه » وقد اد E‏ ما کی »> ووسعنا عليه فى 


0 م 


التظر ا فيه من الرعية ISE‏ م عله ؛ وأخاينا له ربدنة 
ا فان رعا نصاری » و" هن النظرين »> لايقدرون على نفاق 
مم أحَد ؛ وأعطيناه قرّى يتسم فا لترافقه . وبقيّت بيده حصون الغر بية 
مل فرطّمّة » وميثش » وسمارش ؛ وأعطيناه قمرّة » بل الزرع » 
فا لاحَرٴث . وخر مناه برها اي يتوقع من هليا ومنه : إن استاّ 
بہا »۾ يواتن شر . 

و ل اقل الاخر ل مار مت جا ود جیعم 
اناس » صل رم » وفوا عند القدرة » وتأدياً لا بخشى عاقته . وق 
ا ا وه ی کا غا افد ا که اریز ا 
وحن لا نمرج عليها وتقول : « إضراره بالقول حَبر من إضراره بالفمل» 

صرَفنا إليه العاقل ! وعَلمنا أنه فى عافية ونعمة طائلة ما عنده من الأموال 
التى ترك جده بالقة ء ل محوج قط إلى تفقة درم ملا » ولا ناله رفننة» 
ولاباغه مكروه ؛ وكنا تحن أمامه تقال عنه الب ولجم » ونعطى عنه 


و e‏ ر 
الحزبة » وهو فى دعة ؛ فإذا كان بيده فوق مايكفيه لله تمو نه واحتياحه 


(۱) أصل : « ودبناه » . 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقین بن باديس 4° 
2 ۳ ا 0.۶ الا“ ٤‏ ۰ 4 کک م٨‏ 13 
إلى هسه ى لتمون والنفقات ؛ فإن هدا ټر » وهو عث E‏ 
e. 2 ê‏ ن 
ج سے گر ٤‏ ر ۶ وه * 
والظل »> حتی انه لا ردلی من عنده رسول" من آهل للړره أو حنده 
و ۽ 0 3 ر 
إلا ووصی أن نشد دی عليه » وقول لى : « بتاد بك له فلخنا و 
ٍ م 3 2 ۴ 
عنا » وإنه > مق امن منك امرا » طغی علىنا » وشمينا 4 . ومافی الدنيا 
اشم منك ى ااك ك المعاقل عة فاتك كت مد هدا لا اه 
کے 8 %4 ر 0 سے o‏ 
ایدا إ! « حرجت الامور حر E‏ ¢ وامتا حهته اساره E‏ مکانه ¢ وا 


o o. : 
. امه‎ e 


هع ذکر لور ة کباب بن یت واورة بی تاقتوٴت 
وہاتہما 

وان کات بن ت قارو BEES‏ 
على مالقة » أ بره ذلك وش عليه » وَل أن الأَمرَ منج إليه » إذ 
كان قد أضكَرَ نفا وطاعة فى معصية » ل تأسّس له هناك فى حين الفتنة 
ف 2 الأطعبة » والاستحواذ على أموال الناس بقطمه السَبّل » وانقطاع 
أهل الشرٌ إليه من كل“ قطر EO Es‏ 
الذى سوغه البلدء وجل ملكا فی يده ویدی بی عمّه» حتی شق به . 
و ٤‏ صلا م المعتمد بن عبّاد ا فيه » وجعل بفسد و بنقض 
ماأبرمناه من ذلك » ولايقر عن الضرب . فجعلت أقدم إليه اة بعد 


ر ¢ ا ر 0 a‏ 2 ع 
المرة» وأندره عاقبة اتباع هواه » وقول له : «» إن للمصالحة وقتا نشی 


. » أصل : « الفتون‎ )١( 


۳ (ب) 


۱۰ 


\o 


۰ 


۹٦‏ الل الاين 


لترء حفظها ؛ فإذا أفسذتها » قات من اأطالبين لى ! » فلا يردج" مع 
هذا کله » ولا ینفع فيه وَعْظ » لإتجابه وتحامقه . وكانت كب الستمد 
بدا ترد بالتکوی منه ؛ فأضمرَ لنا من كقه غاثلة . وكانت من سعادتنا 
أنه لم مجمل الماملة مع أحد الفريقين . 

فا طال الشكوى به » قلت ارسول الممتمد : « ٠‏ غل عل 
كباب إلا بالجاهدة فى مفاسدته ؛ فإن استو تهنا ا e E‏ 
رلا اة فك ضامتون لہ لمر لته ! » فارتبط معی على أن لا م له رجعة 
قال ل E‏ ي 2 ن المعقلن » ثقة 


ا ا المعتمد ¢ فاد طغيانه ¢ و على امقام إلى ابن 


0 


ع قق شو لرن لرل إل ا اة 
وحضنى على شد اليد عليه والراحة منه ؛ ففعلت ذلك . وهذا ما تقدّم 
ذكره من إنصاف الممتمد لنا وقلة خلافه علينا مذ فارق ابن مار >كالنى 
احلا ر معه فى أمر بياسّة » وقت نفاق أهلها ارات كتابہم إليه . 
وان کا فل وات رای حا عا :عل ما ف 
چت لنفسه وقال : « هذا ماصنم بأخيه ! وطاعت له الرعايا ! 
O E TT ETE‏ 
طاح مدا وکن ا کن ان د می ار ا 
لاخر “ وکان له أ E TS‏ 
ر وا دک ف اا سبعة أعوام ؛فسوّلت له ا 
RE NY OO a NS CO‏ 


\o 


0 


إمارة عبد الله بن بلقن بن باديس ۹۷ 
فشعرت لامر فأوّل” ما اهدات ه النظر ف ا ابن ا > إذ 
0 ام علينا من أجل مَلريتتنا التى كانت بيده > وجَريشة بيد أخيه . 
NS EE EEE TE a bs‏ 
O RE OTE‏ ا U‏ وترح 
بسكره وة إن اختيج إليه لمرب جريشة > وشارك غاية الشاركة فى 
الو اوش ورل اله سره رل 4 و ان کت ج غت 
من رسك » فاتراك حصنه ! ا لاك عنه الحال الصالحة والأماات 
لاان وان كت لا ق ا ان اعات 
عه الله ومیثاقه أل ا ا أبداً ! » فا كان حوابه إلا إن قال : 
« وما تصنعون با حصن ؟ » قال : «» اه إلى صاحه ! » فأ وقال : 

» ! أجل المعقل بيد مر ن بذيقه الشَ ل فتلته‎ EEE 


0 


ا ا ا 


« اعرَم على منازلة الرجل ! فليس فيه إلى المير طريق” ؛ وهو متأقّب* 


ل ا ار ق ا کا يقطع السبْل » 
2 ۶ 0 
و یف الناس > ويقتل اهل اأرفق › وبطلم أموام ف الحصن « ا کان 
ا الا ناس ا اا ان عاد ن 
تللكت الحهات . 
1 ت 3 ن بے ء۶ و 5 
اشرت اه غل مارك ٤‏ ومکیت غليه استة اشر ٤‏ لا بال غااشغی 
ع ۶ ,ك o‏ ۶ ن د E:‏ 
عليه من الأموال » إلى أن رقت حاله ؛ وأنا فى هذا كله أقذّم إليه وأبى 
ا ع وأخوه ا ڇڪ أخاه بأن : « اكثب إليه أ 


So 2# 


مت أخد ته على غر هدر ¢ ر تله وإ ن کان بزل ع n‏ قبل 
( ۷( 


۰ (ب) 


۹۸ الفصل السادس 


ا 9 ږ 2 . ن سے ر۶ . 
أخده ¢ ولو اساعة ¢ e‏ می شتا 1 فوالله ! ما ود عليه هده 
a:‏ 


2 ا 2 
الكتب إلا وداد طغيانا وشا وحاقة » حتى ا اده ودخلّ 


الجن » وکن الله شرم » وطمرم من البلاد » وأراح منهم العباد . 
n E‏ ف حرم ٤‏ ځرو یی فی الذی حض الله 
EEE TE‏ ئن r‏ ا 
ا i‏ الآبة . فرأيتهم مستوجبين لالب » وأنه 
اوھ :وا ان ا من الأر ض . فان شرم O‏ 
السامون مر ”بين او و ا 
وعامَةً من أَهْل بلادى إلا ووصف لى من أضمالم القبيحة ما وروا ما جيم 
الناس . ولقد كان وم تلهم اناس عيداً كيرا ممن سرورم وابتاجهم 

بالراحة م ر 

ون کاب بن تمیت للذکور › لما رأی ما صم ببنی تاقنوّت ٤‏ 
زاده ذلك واستيحاشاً > وخاطّب المْنتمد على ما قدمنا ذكرّه 
ف إليه i‏ عليه الفا ن ملين ٤‏ فى دلاك › واغل او 
ااي وض ال اة واف الل ء وقطم الى وای ا هو 
مشهور من شرٌّه . فاستخرٌت الله على منازلته » وأمرت بے الأجناد 
واجتاع الأنداب لقتاله ؛ فكان ذلك على أن ما يجكن . وللا أحس“ من 
E E‏ له ولا سب إلى أحلر ل إقبال السلاطين 
غد ا وا ا رو ان کل وسا سے اوت 
إذ ل يقباوا الأمان قبل الغلبة ؛ فأعطيخه من التفو مسأل » ليكون ذلك 


(۱) سورة المائدة : ٣۳‏ . 


(0)5 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۹۹ 
فو لن سال اال د ااا © فلا تاس من فا إن دا 
Ng e‏ عله ر ا و ل لاان 
وعادى على الطغيان . 

Cy o AN NS 
فى العاقبة » ودح مشورة الناس ؛ ب بلو”نا منهم قل التحقيق » والنطق‎ 
الهوّى : فإما مفتون بار رنه وحمل عليه » و ّا کار م لار أ‎ ٤ 
ب لاحر » فيجعلنا عير عن مالا يطابق هواه » ل واو ت اة‎ 
E NNE NET کت‎ 5 
اا أحدر ا الأحكام غل اا ار ا‎ 
E E, إلى إيثار اختيارنا »> إذ كان نظر”نا لأنفسنا ار ظا‎ 
CE ر ر‎ 
وکنا مع هذا تى إلى قول الاس بالاذن » لا بالل ؛ فقيس عليه‎ 
وختبر 6 ر يه الللاف » فنوحته » غير ا ت فم صدری‎ 
ت چ 9 ء۶ %4 ۾ ص ه ء‎ 
ويسم جَهلهم حامى » وأقضى بهد ذلك ما أريد » إذ م أ كن على أرِ‎ 
جر اھ ا ا‎ 
يتجرع الدواء لإبرء الداء » ول أ كن أغتين لأحَدر فى الق من جمالة ولا‎ 
غفلة » إلا ا تڪون ا وف لأر راد 4 متماعة للقول فى‎ 
خلاف > على قال ؟ م أصرفه تارات .* فال اهل عندنا م"‎ EF a حينه‎ 


E‏ رأی » 2 را ان صنم ضده > أن يعاود القول فيه : فإن كان 


(۱) سو رة المۇمنون : ۷١‏ . 
(۲( راجع « مجمع الأمشال » للميدافى ( ط القاهرة » ۰ () > +۲ > ص ۱٤۷‏ . 


٤١‏ (ب) 


(i‏ الال الشاي 

طا » من الي الت رار ٤‏ وان کان ۾ مل e EAR e‏ 
افش ا ا إن اسمع منه الأرلى » فتحری عن الأخرى ؛ ولع“ 
خلاف الرس عليه الأمرَ قد ظهر له > وخفر عن القائل » ولم رد اطّلاعّه 
عليه فيكون اف رنه الى كه والير له ريقين ؟ وهو اوم على 0 ا 
ویادی ا > وینطق هَذراً »> وتنحرف يته ف ن 
ظالماً لنفسه . 


ن .2 او 3 
اد » لا يلاغ ممن“ من حجر ر (C.‏ 


(۱) راجع « مجمع الأمثال » للمیدافی » + ۲ > ص ١١١‏ . 


1۰ 


للاح 


| م 


۱ ن ن 
مارو وان نن اون م لعفا الات 


(۴) قدوم المرابطين إلى الأندلس وموقمة الّلاقة ومحاصرة 


کا ی ون ادلی 


E E 


امالا غاا ا ان 


کک 


\ 


EG N TT RS 
ر ر'لھیں زم ر رای‎ 
3 ےا ا‎ 8 ٤ 
الجر رة وأخذ ه لطليطلة » وقلة رفقه » مد ما كان يقنم ما با وصار روم‎ 
ء ¢ ص ن گے و‎ 6 
أاخد القواعد ¢ ف اده لطلطلة لاصف 2 علا عاما رهد عام وکذلاک‎ 
کان م و أ البلاد » إذ كان ا اَل ينازل ا > ولا‎ 
فد جاده غل دة > الد ر مها ون ا من حال ما واا‎ 
مړا اة 8 اعد عام > ویعنف علا عا شاءَ من اف‎ E کان‎ 
إل :ان لض وتلق يدها کا فلت‎ ٠ الشدى‎ 
E OEE a 5 OT 2 
فوقع من ذلك فى الأ ندلس رجه عظيمة » وأشرب أهها خوفا وقطم‎ 


ى ہہ ۶ 
رحاء من استیطانما a‏ جن ا تمد وار مخالفات كثيرة ٤‏ وساله 
1۰۱ 


\ 


1۰۲ الفصل السايع 
أن ت له معاقل کان الو غ اول من إعطاما. فو خت فة مها 
ورام نره بطوائف الرابطين وضرب إبمضهم ببعض للمَدّر النى شاء الل : 

إذا م يكن عون“ من الله للقت فأ كر ما جي عليه اجنهاده 

وقد كان أخونا صاحب مالقة » للفتنة التى كانت بيننا وبينه » قد 
داخلهم ل ا م » ولرجو الاتتقام مت “ee‏ و کک 
IL E‏ ؛ وظن أنه » عند ظهورم ا الأموال بى 


2 


ص ص یں 


وبلته E‏ هذا الحلاف کله من سعادة ان امین ¢ و 2 نشتتنا 
ND CD TOES E‏ الا 
إلى شىء » ولا كان وقته > وهو يلم عليه بقلة الدربة . 


ااال را ل ا کل 
المرادطين الجزبرة اضرا 


ے 


رپ و 2 ۾ ڪڪ 

وقد كان رسل المعتمد قبل هذا قد وردت عليه › مهه أن يتاب 
لاحهاد » وتعده بإخلاء الجر رة انلحضراء› وا يصل ك سبتة إا وا 
فی بده . فا وصل متأهباً ذلك » عن احتفل به من a‏ ر 
E E O‏ 
طويلة ؛ وأميرٌ السلمين فى ذلك مُتقاق رودم ٤‏ رمل . معهم من شيوخ 
إشبيلية EE ONE gS‏ 
ا e‏ واوو کی وا ن : 
ا الام بذلا » وقيل له : « ملك ابن عاد فی ھا الالتواء إلا 


۰ لانه رید أن یرسل إلى اونش بعلم بقدومك ؛ ولملهیتأتی له منه ما برغب » 


(1) 


\ ۰ 


\ 


0 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 1۳ 

وو ن 0 ف 
اا غ و و و کن 
النصراني لا يتأتى له » أرْسَل إليك فى الجواز !» 

ES EET E 
سلهم فى انرم ؛ فل صل‎ E a 
ال إل ار ار انار إل باکر فی ارغ افد عدوا وروا ہداز‎ 
الصناعة . فالتفت القوم إلى يل قد ضربت كحلنهاء ۾ يدر متى أقبات ؛‎ 
ول يطح م إلا وطائفة أضْرى بدها » ,زيدون و بترادفون * حتى آنكل‎ 
. ال کل على الجر رة مع داوود بن عالشة» ادرا > الا بمحرسونما‎ 
ونادی داود بالراضی » وقال له : « وا بالجز رة ! وحن أت ر بلدق‎ 
TT O 
« ! الغ من ومنا هذا » وإ > فالذى تقدر عله » فصتم"‎ 

وخاطب أميرٌ السامين ابن" عبد »> يله ما صنع » وقول له : 
« كميناك مؤنة القطالع ارال الانرات لادا ا وعدت ارتل 
المشتمد لابنه الراضی فی إخلاا هم و ا رو و ا 
إلها » ودخلها ناظراً إلها ؛ ثي انصرف إلى سبة إلى وقت إقباله . وأعر 
داود بالتقدّم إلى إشبيلية ؛ فاستوفت المساكر على إشجيلية 

وق دكان رُسانا مضوا مم رمل انمد إلى أمير الساين » على اتفاقٍ ن بصنا 
فيه بعضاً إلى حقيقة » وعاقدٌ نا أمير المسامين على أن تتّصل الأيدى على غو اروم 
عو نته » وش لأحدلافی دده » ولا يقبل عله رعبته عن روم الفساد عليه . 


(۱) أصل : « لابن » . 


۰٤‏ الفصل السابع 


ا E‏ 
۸ - مع جیوش الاندلسيّین رم الجهاد 
ء ء 3 0 ت > 
ضماح » فابی عليه [ وبق ] مر بصا لر ى كيفية الأثر وجه مع الوم ؛ واعتذر 
مک اسن مع اا ا مرا ود ان إلى اروج » 
E O SEO EL NUE E,‏ 
٤ َ‏ رث ا 
ال ي ان و اف ال وا د د » عند مخاطبته 
اول و ب وان فاه ال الأندلس ا 
ق القرابة » ولاذى شاع من خيرم » و إقبالهم 
اجا ین Sog‏ ٴ ص 
غلا و کمهم بال ق ؛ فتعمل أتفسنا وأموالنا فى الجهاد معه 
کک عام : من عاش متا کان غ را aN‏ سر وحماية » ومن مات 
ٍ : ت * 0 
کان شيا والب ٠ى‏ لت الفرة من سن اللياتء واغلاض 
الضماثر » كأن القلوب إنما معت على ذلك . 
ولقينا أمير المسامين فى طريقه إلى بطليّوس بجريشة » ورأبنا من 
إا ا بنا ما زادنا ذلك فه OE‏ عنحه لومنا 
فصلا على أموالا ب ولفينا المتر كل اين الأطن حتفلا إمسكره:: كل 


برغب فی الجهاد » قد أعل جهده ٤‏ و على الوت نفسه . 
4 - موقعة الرلاقة وانتصار المسامين على ألقونش السادس 


ت 2 e‏ ° 
ا صح عندنا إقال ألفواش فى حفلة » 
روم الملاقاة » ويظن أنه هزم اليش لقلة معرفته به قبل . وساقه القدر 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۰6 
إا ن آنظاره ؛ ؛ وحن إبإزاء المدينة » 
ر ڪون إن کانت نا ء فبا ونت » وإن ل نکن وراءنا 
چ نوی الا وام الان ر هدا ال ن راه 
ورى ى ا تقم الملاقاة بتلاك الناحية » دون أن عوج اى ارغ ف 
بلادم . وم ااا الأنداس» ولا لعرفون من أو علم ؟ ورجا 
بأن يكون الروئ لا ترج إليه أحد » فينصرف طريقه > ويكنى الله 
اران اال إل ان 4 الا وجوهها . فلا د إلا الأمير” 
َا لل طاف به » ولولا ذلك » لكان فی أرض النصاری ا 

ارا یا کو ی > لا مل جا ا 
کت غه ان رن ا من اطي فيصل السيفة ؛ ولول 
و کا ا 

أرسّل » على يدى ابن الأفطس » إلى أمير المسامين > يقول له : 
« ها انا قد اقبت ر ت ملاقاتك › وأنت نتر ص وتخت لأطل المدينة ! » 
فل يكن بك أن بنتقّل إلبه » ليكون اليش على مقربة منه . وتواعدا 
القاء فى يوم يام . ولم يڪن بين المحالتين إلا بحو لاثة آميال » 
فم اون إل دف اوغ ول الاس عن ا 2 وات 
رة أن لو ركيت الفتتان » ل تنفصل إلا عن فقد الا كثر من عسكر 
السهين » حسما نوجِبّه الموافقة لقتال . 

فام فک ارو“ » وم على غير إعداد . وكان مختلساً : إا له 
ما ألنى فى تلك الساعة » وألقى سمه فى الَحّل ؛ ومات منهم خلائق من 


م يكن يقدر على تفسه . فلم تع الصيحة على الجيش [ إلا ] وركوا فى 


٤۳‏ (ب) 


\o 


۱۰٦‏ الةصل السابم 
طا وم قد کار | وتقلهم السلاح مع بعد السافة . فاقتنى المسامون 
آارھم » ورکبوم بالسيّف ؛ ومات من جیشهم خلائق » ونب دوا فی الطریق 
فن ين قتيل وميتر مسقل ضريع . واو أن تلك الوقيعة تكون على إعداد 
وت ای وا ی او ت ی ا ا کا 
کالذی توجبه الرتبة ؛ لك الله لطيف" ماده » ول و 
الأقل“ . وانصرف أمير السامين راجا إلى إشبيلية على حال سلامة ونصر . 


ء ء ¢ 3 
۵۰ — بوسف بن تاشفین لعقد علس وش الاندلس 
اک ب اغارف ن الان 


لاقف و حا ق علد اعرا الاد + 
AN a AEN O EEN‏ 
تفتر صا إلا للذى كان من شنا واستعانة البعض بهم على البعض . 
فأجابه الكل* أن وصيته مقبولة وأ ظهوره با بحم الكل على الطاءة 
وال إل اة 

وانتدب إليه ذلك القت أخونا صاحب مالقة » وقال من غير روي : 


ء۶ 
.۰ 


ی آخی على بلادی ومیراث جدی ! » 


ارال ددا د 
۶ : ء ر ۶ 2 < 
يشير بذلاك أن أذ له الامير حقه متا . فما قضى كلامه » قال له أمير 
اسمن : « هَل لقت أخاك فى هذا انى » وتراميت عليه قبل خاطبتك 
لى ؟ » فما قال له : « لا !» رذ عليه : « ما بنبشى نا ذلك إلا 
ى ۸ےہ ۶ 
برضاه ! » ولم كتا فى ذلك الحين السكوت لما يازم من شر الأمير » 


و[ كانت ] فر"صة لتبيان الححة » و إقامة عدر ناألا نتسب إلينا بعد اسه . 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 1۰۷ 


“قلت له : « إن أمير السامين لم تكن غايته إلا ما هو بسّبيله من الجهاد؟ )١( ٤٤‏ 


وهو لا رضى أن ينقض ماأحكمه اباو نا من قسمة ما قسموه من بلادم بين 
N N‏ 
الله والاباء من بعده » مع إجماع السامين على الرضى عن خر وه . وقد كان 
الشي دنا رة الله س رتب دلت ورأى. أن ماقة لاغ 
ا من کر اط تل مرها مقرو الغا من ده کی کت ف 
ا ی ن ماأرم > وقطمتنا » وأردت الاستبداد على غير 
E‏ أَصْلٍ IE TET‏ 
EE TE TET GOAT‏ 
إلى ما رتبها عليه المد ؛ ولم نبلغ فى ذلك الفاية التى تحب بانحياشك 
ونفارك . وهذا ما وقم !فان شام آم اين أن سى من جذيد + 
NT E ET‏ 
E Ea EY ay E a e‏ 
کلمت ا و E‏ 4 الاس بانصرافنا » و( ع 
E E RI‏ 

ا ا ف ا ا الع E‏ 
ن اختلاف کلمتنا ما ل I‏ اجيم ؛ ول 
بتر بص فی البلاد ألا وحش سلاطیتہا ما بتوقونه من انحياش رعيّهم إليه ؛ 
فک من شکا إليه ذلك القت من رعيةّ > بقول له : « لم أت هذا ! 
والسلاطين“ أ عا يصنعون فی بلادم ا سق ازداد ببذلت عة إلى 
ماكان عليه فى قاوبنا» وإليه استنامة ومَيلاً > ورجم الكل إلى وَطنه . 


1° 


aK‏ الفصل السابع 


2 ع 
۵١‏ - عودة سف نن تاشفين إلى الاندلس . 
حصار حصن لبط . 
ت ي : fort‏ 

و شت الجال عل دلاک : فد اشرب اروم من لاک الوقرعة وا 
وانكاغا . ولم ترّل الال“ صالحة إلى سفرة ليبط . 

وإن المفتید بن عَبّاد » ا رأی من خلاف ابن رشيق عليه » وأنه 
E‏ بصم ابته الراطى عرسية عوضا عن المزرة » صار بنفسه إلى 
اهر لن ا وخا اة الكر جو اا 2 و4 ا 
عل ف رس وغبرها 2 له شان E‏ ¢ ا ف ت ابر ¢ 
وأن الأ رأة امايق إلا دة ج عافد غل ار ران عة اه 

ی ا و ا ور ء ء 
ورجاله » کی هيا سلاطين الانداس حر به بعددم واجاعمم ؛ فيامنوا 
ا 
من عنه . 

ا تنا کب ¢ ا ٣‏ دنك جوازه ¢ بالاستعداد لقتال وما 
8 فا e Aa E‏ 
Ne‏ ف ر من دنا ما طابی مثله من المدايا 
وا وا غل لر ال د 

/ 3 e. 

فنارلناه على أت ما يمكن من الرجال e‏ ریس يقاتله على 
حسب څهوده » وما تبلغ ا وحبلته ؛ وهو قد امتا رعيّة الحهة ٤‏ 
کا من النصارى › وأعدوا فیه ما يحتاج من کل" شىء › فل من 1 

ر 2 د ب 2¢ ° ص 
على سَعَةَ ؟ و E‏ دلاک ہد دون عگحیء الفونش ¢ وبراعون المحيلة 


۲٠‏ بالتذیر ك“ ليلة ؟ والقتال علہم کل 2 لا بفتر » م البنيان ف الواضع 


٤‏ (ب) 


1° 


إمارة عبد الته بن بلقین بن باديس ۱۰۹ 
اة عليهم » ونطبر التجانيق والترادات » حى | يبق كمل رام 
به اقتراص“ الََاقل إلا وصح . وأتى ابن صادح بفيل أقامه »> وخرق 
به المادة : أصابة من الحطن قبس نار » أرق . ونى كل ذلك 
ل و ا ا اف 
الكلمة . 


ا 
۲ - عاصرة لبط تصو ر فوضى ملوك الطوائف 
فى ذلك الین 
AT 2‏ م ے2 

وكانت تلات سفرة أخرج الله فما أضغان سلاطين الأنداس . ورعيم 

فى ذلك ينون أفواجاً »> شاكين لا وَجّدوا لمن أسندوا إليه : فالراضى منم 
e‏ 5 2 و 

يلتمس الزيادة » والساخط رجو الانتقام ؛ وجماوا فى شکاو er‏ هام 

ا : 2 ES‏ 
وَسَالط » يقصدون نحوم : ممم الفقيه ابن القليعى » قد صار خباؤه بتلك 
التحلة مفتطيا لكل صادر ووارد » جد مهم السبيل إلى الطب » 
للقدّر الذى ور ال . 

ەر 

ورأى سلاطين“ الأندلس عند ذلك من تحامق رعايام وامتناعيم من 

غار م الإقطاع التى كانت علمم » مع احتياجمم إلى الإتفاق »> ما قلق به 
ٍ ۹ * ا a‏ ا 

وساء الظن“ من أجُله  :‏ جيش” يكلفونه كل عام > وبجاملات تازم 
ر i‏ ا ال i‏ ۰ لا > 
المرابطين کثیرة »> وتحف متواليه » لو فر مہا ی سىء › حرمٽ 
علهم الأحوال ؛ ثم“ رعايا تنم من تأدية ماتقوم به الال“ الموصوفة ؛ فلا 
حيلة إلا بين صبر يؤدى إلى ملامة وجب عقوبة » أو امتناع بؤدی إلى 
استئصال > کالذی حری 


(1) 


\ ° 


11۰ الفصل ااسابع 

2 ف ا ا من آهل جھاتنا تېد د وت ار “ناه » 
ENE E‏ معه قضاء حاجة . ولقد كان ال EEN‏ 
تلت الكدة ياطب: إخواته سضر تا ألا طون شي 4 وندم عا كان 
a a‏ 2 ¢ ر 
فا کان u‏ امغر متا » يقعدون بنا » وحن أخوّج ما كتا إليه 

i .‏ ت e‏ ع ٣‏ 
الإنفاق » لاسا فى تلاك الحلة التى عدتنا فما الأقوات إلا بالشراء كل“ 
2 5 فدخل علينا ٥ن‏ ذلاک ضر ر“ شنیم" : 

E‏ ا 
وکشف المورات ؛ فر NET E AL a‏ 
ولا الداخاون على مثل ھدہ النصيهة إلا 8 ¢ و “م مع اختلاف 
كلة الروساء » وم سات ارق ن غر مہم ا صاحبّه » 
AT‏ و ذلك م هو ى سه ؟ وهن مير » انفرد » لم جد 
معيتاً چ و ف اللحة واا الج 0 ت سو » 


ا على السلاطين فا ¢ ودا اط مقتبلا 


۳ه - الزاع بین ان عباد وبين ان رشیق 
ان ارقي فد د ا عه اما عقده ابن عاد مع 
الأمير ؛ وبذل الأموال لمرابطين » وسارع إلى قضاء المحاجات . واصططتم 
إلى الأمير سير أعرّه الله — وعول عليه ؛ فا كرته الإكرام الشنيع . 
A E NE AEN So‏ 
جسيمة ؛ والمكثر على كل“ حال يغلب ايقل“ » وإن شف عليه باليسير . 


هم ر ھر ع ا . ء 
۰ واءعطی ان رشیق الامان ¢ و بولغ له ف التا نيس > حی غه دلا 


\ 


إمارة عبد اله بن بلقین بن باديس ۱۱۱ 


وانبسط له ؛ وتاه على ان عبّاد » وأظهر مَمصيته والاغياش منه » فاا 
فى ذلك دعوة الأمير ا اليه »> حق أ 
ا ون الخطبة 8 عل ا ا السامبن دون ان غ ۰ 
ا ۰ هرا کله ¢ ر من الأمر ما غیظه وکر به ويتقطع 
‌ ت ء0 ا 2ے 
E AE‏ 8 عن القضية ؛ وأحكمها مع الققهاء » 
ت K2‏ 4 
واحت عليه بأحکام السنة ؛ وكان من اصطنم على ذلاك ان القليع” › 
وهو محر ا عندنا » وقول : » سیرّی ان رشیقی ماعل“ ر4 ! ققد 
2 +0 
شوو را ف اعره وإن جل لا خاس لار ¢ ا به 0 ذلك ! (« 
AT A U E‏ عليه » مع دو ا 
ا وض به الأمال هودق اة اوانتطالة: بات 6 وار 
و ی و و و و و 
o 2 * |‏ ۰ و ترو ا ۶# ٠.‏ ت 
إقامة راهان : فتكون له الححة > وشح حن فی المحزی › لاسا ا 
ا ء ء۶ o‏ 
وان امير المسامين » لا راى حال ان عبّاد مع ان رشیق > واختلاف 
ما یما أعل فی ذلاک ل ودرة براه ٤‏ وقال : »م تی لیا 
اس ابن عاد م 6 ان رشیق ¢ لاحتیاجنا إلبه فا س اسلیله ¢ 
وتن( ا 6 اوی" e‏ علينا فى هذا الوقت مداراة ان ا « 
ا : ا a a‏ 1 
حہی تر ینا الامز وٴجوهها ! ) فتوسف عل ان E‏ ف أظهر من 
الخلاف على صاحبه » وقال له : « ماکان ت َك 0 ده غوف 
ا 2 0 ° 
للقيام عل ريسك »› فتوم دی وينه الشحناء ! ( وقال ف تسه : 


سے ص د 


۾ يفعل r O‏ لجھتی إا من اضطرام 


ء ۶٤‏ 
ففی ذلاك به » إلى أن اعر 


(ب) 


۱۱۲ الفصل السابم 


النار على صاحيه وإشغاله هى عن فسه؛ ولا سجا أن معونته لوم بلييط 
| خف على اج ؛ بعتقد أ قا“ اق سيه ! » فکان أا غرم 
قوم ما پعحزون عنه » إبقاء رقم « و من الداخلة عليه بفقدم 
وصح ذلك عند الأمير» والَْمد فى هذا كله لا نام عن » ویستفی 
E EA EEN‏ 
عليه الأنات « وصنم ر ل کس فته | فيه باز احته عن للمسلمين › 
وإسلامه لساطانه . فاستغاث عند ذلاتك* بالأمير؛ فأجابة : « إنه لو كان لك 
E‏ وبع اك » غير نما أحكام الس ء لا أستطيم على إزاحتها 
عن راتا ! » وأمر بتقيفد وإسلامه إلى العتيد . ويد فى الديد » 
٠‏ ورأى هوات عظما . ومر اتيد الراضى ابته أن ينزل فى حه على اقام ؛ 
وکانه ل الاين ووار ل الار إل اهل د ارم بالرجوع إلى 
صاحم والطاعة له ؛ حالف کل من فما من ابنه وقرابته » ومَفوا مدیتهم 
وجفوا كل من مضى إلهم . وامتنعت الال على ذلك » بعد وسائط كثيرق 
تکررت بینم ؛ فل فدر معهم على شىء . 


: رفع الا عن لط‎ — ۵٤ 1٥ 
* 4 ۰ 5 .ٌ 00 
ret هر ی امحاصر ين و إنشاء الحلاف‎ 
2 ۹ ر 0 ت م‎ 2 
وشاحَّت المحَلة »> وطال مكما » ومل الناس إلى أن ورد اللبر‎ 
٤ ء٤‎ o٤ ° ھ‎ 
بقدوم ألفونش إليها ؛ فساءت الظنون من أجل ذلك . ورأى أمير السمين‎ 


ے 


۶ 


ان ن الرجوع غا ااا ول > الطول کٹ ث الناس وفشلهم » مم 
٠‏ جام القارمين من الوم ومم خلاف مرٴسييّة » ثلا يسندوا إلى ميرها ومرافقها 


\ 


إمارة عبد اله بن بلقن بن باديس 11۳ 


چ 


اا عن الفونش رقت خلافهم . فأاحد ف الانصراف 
ب الريّة » مُشاجّرات وتباعات 


ا 


ووت ن اأمفتمد والستم > صاحب 
اردة فى معاقل من نظر المبل وفى از شربة »> ما وقم فيه الشكوى 
إلى الأمير . وانفصلا على غير موافقة : كل ذلك من المنحسة القضية علهما . 
ف ذلاك جَری لنا مم أخينا صاحب مالقة ؛ وجعل بكر فى ذلك 
النتأر الذى ا ا ا ٤‏ فی ذلات رعمه › وقال لی 
ل در بته :» إا منم من ذلك ا الأول د ری له عند أ نفصال 
الأمير » ا ENGI Ys‏ ن ذکره غل 
a LENS‏ فل فة MEE ED‏ 
الأمير لا فل بشىء من TT‏ طبه لنا « 
ا اوور ر ا و ر شكوى أخيك ؛ فان 
السلطان لا عه ان قول وا عن طلبك ! « و رمطيه 
ليك 6 غر آنا لوی اة SE‏ بقع 
الانفصال . » فشکرته' على ذلاك . وقال : « إن غر" ناطة عليه ا من 
ا لاحتیاج إلى الاجتیاز علا فوا وما شب ذلك من الرّافق 
فتقد“م" انت الان » وعد u a‏ من ضيافة السلطان إذا [ كان ] 
خطو ره عليك ؛ شونا بك على ا فی انصرافه ! » فسرنی ذلاک» 


o٤ Nas 3 o7‏ ے 
وقد مت إلى وادی اس Ay‏ ما کان دوا 


(۸) 


)ب(٦‎ 


افصل ان 
3 2 6 
CSR e o‏ 


ن س 
(€) سباسة عید الله لمك عود له من لط : إحراءات 


۵0۵ — نشاؤم عید الله عد رحوعه من ee‏ لط مسلات رور : 


ولا وصلت وادى آش » وقد ظهر إلى قبل ف لييط من جفاء رور 
EE EES AAA ESS,‏ 
سات ذا من قله 5 رأ م مکانته عنده . فر د e‏ 
NE Î O E‏ 
وحفا٤ه‏ عله > وإزالة ف عنه » ما زادیی ذلك حرا « لا سا آ“ المزع 
والسوداء مُتسَكنة من نضسى » واأجدها فی طباعى ؛ كدت أن أموت غا . 
ول ا ا ف ا د ر کا اکت لار کا مع الساطان » 
E TL N IS‏ 
GE SEO RL EN as‏ 
ا ا 
الف 

فلگا دخل ری » اا إطلاح ما أفسد معى . فعَلمت أن ذلك ليس 


11٤ 


1° 


ا ؛ إذكان ملم بلا شك IR‏ 


إمارة عبد الله بن بلقن بن باديس 11° 
کک ر 8 E‏ ب و 9 مم ك 
لني صالحتٿت ¢ بل لاجر عر صت ودفعت إلماضرورة ° یل الاحتباز على“ . 
ولاحل ذلاک » قال لى على اسان الاميرف E‏ ما قال ؛ وتبان ا 
ن ذلك من عد الامير ¢ بطلاب 0 د علہا ر ۰ فاته 
١ک‏ ا ع 2 2 
دلك على من موٴنا ¢ وععمل لى ححة ف وت ەر ر ای عی») 
ا oT‏ ن گر به ب < 
واخد م-ی علہا الف دنار مرابطية » ا2 وط على ذکرها مة حباته » 

ك ور ِء 3 
لئلا يطلہى عند الامير ؛ تنفصل ا 0 ر ف » واف i‏ بیبه 
سما دنار ؛ فأعطيشا له » وکذاك کل ا ات ب ارق و ¢ 5 
. * ھت ها 

ر هته ور فقا > وخشونة لفظه > ا فى غرناطة ا ٠‏ 
اسم ES E A a EN‏ 
د ۴ ص 4ر ا : 
لط ارسل فا کر من ان ھی : وهو ف ذلاک کله لا پزداد إلا 


o2 3‏ ا 
EE E E CS ENE SR E‏ 


إليه حاعة . 
[ أرسشل ف اام اليلن + واا عكاةة الى غا صارال ورزر 
e‏ ۶ ت ٤ه‏ 2 
من قبل وروت الا باحزم ما يکن ¢ وقااف ف نفسی : » إن اعلمته 
بذاك » وهو على حال القکین عنده » فر ما اخرجه کتانی عليه . وتقر عه به ؛ 
٤‏ استقر که" على مر لته ء فیکون حتف على بره ٤‏ ولوآنی نامن و 
لاعامته بالحال ؛ أو رما بقع الكتاب” إلى يد رور من غير تعمد » والغرر 
عم ن 2 
لا يدخله إلا اهوج ؛ وكثير من الحق” بحب تر ”كه » [ وفيه فائدة ] بصاحبه ؛ 


ف نى أن أقول فى جوابى لاسلطان إنه م يَصرٌ إلى“ [ بغيررشوة ] ؛ 


ي 


من ذلك ..... . الدفع الى 


(1) 


1° 


۱۱١‏ الفصل الثامن 


ی ا الق 


;ما اونا ے۵ صاحب مات ]* فإنه اسل إلى القاضی ابن سل سین ٤۷‏ (ب) 


مثقالاً > بستعطفه على القيام علينا بالحجة ممه فردها إليه ابن سمل 
الد « و عن ذلك . 

E E E 
› تكش إليه » ولعده بالقضاء عند انصرافك » وهو يسح فى قَصّة أخيك‎ 
E EO E N E O 
تأ الأمون عل رعو بك عند اارابين وى بادك ۶ فإك لو شات أن‎ 


¢ 


تأخذ من أحَد ركا بغير الناموس » سمح عند الناس ؛ وإذا أخذت 
الاغل و ا ا اة > ول ا اد ل جد 
اغبا[ شض لك ] مثل هذا الرجل ! » وا بار خی ا 
عط دی Eg‏ تصن اا رت له عليه من ا ومُشاهَرة 


ء ٤ء‏ ر ۸ 
ورأيت إجابته إلى ذلك صلا بي وخطاً بأخى » ولب ويه السياسة من 


مسابرته ا انه على تلاک الال . ت اظ أنه أ ود حرص عل 
لامر ل N‏ ببتدئ أ ی » Ses it‏ 
فسا ك ا ¢ ر على ذلك i NE‏ 


. خرم نحو نصف صفحة ى الأصل‎ )١( 
. خرم نحو نصف صفحة ى الأصل‎ )۲( 


إمارة عبد الله بن بلةین بن باديس 11۷ 


O N OC E 
« فان لاأ کد أن اا‎ ( a على هذا الال ماآرید أن نی ا‎ 
. لاحتياجى إلى ما تحن بسبيله من النفقات » وإقامةر هذا اليش كل عام‎ 
وقد دک‎ ٤ ی ف ار بوالفشل‎ E a 


صاحبر الاحباس ابن ا ¢ oY‏ إليه 7 الاعاي ¢ وغيرم من 
۾ يبل مم إلا الطاعءة والنصبحة . فقلت فى نفسى کر ا فة 


هذا إلا إلى هذه الحاشية لنا ولأبائناء إلاوهو ' رید إفرادتاً دونہم » لیتمکن 


a 5‏ 
ما شاء » ولا جد صدمقا نستر مح اليه > م ا من إتفاسد »> وحلة 
CAE gara‏ 
2 ر e ۹ 2 0 2 > 0 ٠‏ آ 


2 ن سر ر 7 ٤ oT‏ 
وحعل بطاب بی السنيدى والكتية ورم عن ود اصطنعناه 1 ونامن [ 


E e 3 قال لی : « کل ما رایت من الساطان فى ايبط‎ e 
ES eas : ملعا أن لك مجلس ولفيرك‎ 


. 2 و‎ E E A 
وکان هذا القليْعی وله ف ا ع اا رة ا ج وکن‎ 
0 ص ۸ 3 2 ا ا‎ 
صیعتر ¢ ا کن 7 ی من شره‎ e ل رد عه ف الدينة وډ باهر ه‎ 


وقدرته على الدواخل . فلما ظهر أمر اليرابطين » اصطنع إلى مول وغيزه > 


5 و وة عل الا م رال اد عدر غل اا 
4 
المرابطين على ماهو عليه . فوجهته رسولا › وهو فى ذلك يعمل لنفسه › 


. خرم نحو نصف صفحة ى الأصل‎ )١( 


(1) 4 


۸ (ب) 


۱۱۸ الفصل الغامن 


ویسعی فی هلاک فی الباطن » وبنفث ذلك › على ماصح عندی »› وبقول : 
« وال ! لابلغر حفید ااه ا را إلى دراه ينفقه» 
[ وذلاك ] على صني جده بی وبغیری ! » 

وا ا أنه [ كان كتب ] إلى أمير السامين فى 
اول سفرو معه » ولق فى الطريقى خبر دخوله [ الأندلن ] > وقال : 
« هذا على رغم ارف ا سلاطین الأنداس !» فقال أو a r‏ 
E I‏ 

EE‏ ر الأقدار ا دن اا تکام 

ا إلى الأمير وقال له : « أت على TOT‏ 

E عتا‎ eS 
a اسز‎ ٤ الفساد والقام . فقال لى اله غ :» ا تعن غلك الد‎ 
2 ن العدوة من غنيك عم و ى لعل اشا مم ابن‎ 
» ! ولا عليك من حيث بقوم لك الال‎ 

EE به دوی » مع ماکان‎ E NF 
: يقول‎ E من الوعيد› وال عند أصد قاثه وهن نل ذلا :ال‎ 
» ! واللّه و من حفید بادیس ماکان بلغ اة ت ومن غیری‎ » 
سرح بذلك له تنظ وإرساله اسانه» ولاحتقاره لنا واحتیاجنا إليه . فزاد‎ 
. ذلك الجن لقا » وهنوا بالانتقال جتمعين على ذلك‎ 

ارت ف 0 قن ى ي واا له إن اف 
إلى المد » وم جَناحای »أن بقيت وحدى مع روم حَلمى . فالاو على 


1o 


إمارة عبد الله بن بلقن بن باديس 11۹ 


N a A IE 
وده واب" ف رى عائة عبیدى وأجنادى . » ختعتم عحضره» وهم‎ 
أ راجم“ عن ذلك الذهب » وراد عليهم إتزالانهم . فام الكل“ على‎ 
ا ووا باختطافو من بن بدۍ ولا ا م ؛ رت م‎ 
ا ااغلدان وة رن خرة ور و ال إل ك اود‎ 
ا م : « أا کفیک مه !» ورت بثقافه على أجل الوجوہ فی بیت‎ 
بقرب من القصر؛ وکان تحت بر" وإكرام » وأنا فى ذلك أعتذرٌ إليه من‎ 
. قيام العامة » وأعده بالانطلاق عند إطفاء النارة » كالذى صنعتٌ‎ 
E SE O TES EGS 
أن يكف لساته » ودع قول ازل رال فا نيه ویشا کل‎ 
E E E NE ET 
CESS E إن شاء الله !» فل‎ 
CSN ISE TI. 7 واد فى الطين‎ 
» ! عليك النار ! وسحذم عاقبة انطلاقه‎ 


۷ - سيرة الجند مع الأمير فى ذلك الين . تشييد الحصون 


اا کت الد من التأى والاتقياد والمناكة ما عبت أب 
el SE e AE o‏ 
هو ls‏ و ی بدیلا لانصای م ورغد عیشېم معی ؛ و 
قروا ند لالد وة وان أو عبد م اغى من غيرم » وأصلح حال . 
فلا بيمكن استبدال الأذنى بالأفضّل ! » ٤‏ عت قياس الغاربة أهل 


ت 


(۰ 


10٥ 


۲۰ الفصل الثامن 

ے ۶ ers‏ کاس 
الحصون 0 وعلمت ما 2 فيه من الير ؛ و نظن وط ان 2 
أياعى . إلا وَجَسّت' نى من الرعيّة لطمعهم فى حط المغأرم »> وللذى 
: اة وال AS Se‏ 
شاع من از والعشر عند مرابطين . فقلت : « إن ده مبان تی عل 
روھ لا ری عل کیا و اذا قفنت الما ئل کان ا اله مرا 


ر م 0 ۶ و ې 
وک عى ستطيع اليش القادم على أن ب جيم ˆ البلاد ؟ وحاولة قل 


واحدر E E E‏ 
اون 
٤ے‏ ° 
لإخصار إن کان . فل أدع وجا من وجوه المزم إلا وفعلتة : من إقامة 
.٤ ۶‏ ے َ 
الأجباب » وإعداد المطاحن » وأنواع_المدد من التراس والنبل و 
2 2 و ا ەت د ۽ ٥ے‏ 
و الاقوات ؛ وفلعتا من القَرَّى ؛ وأعددت لکل حصن قر لار 
من العام . وفعلت أ كث من ذلك فى المدينة حَضرتى » ما تفن عن 
حدیده اة 
ولت ن من المّكن ان کن ا ان ا م 
م2 ت 
سلاطین الأنداسن ا رل ارا لأ ا ! ولا عل ناترم من 
ب ۶ 2ه 
فرج : إن غلب المرابط »› تنا الدخول فى طاعته › ولا اا اله 
٤ ۶ 7‏ ا 
ما تذم عاقبته أ كثر من الاحتياط على بلادنا والمُداراة ؛؟ « فلا 
الما ll‏ > ولا الزق ارق !» بحن ر : لا ينبم بی تقدے 
ا E ES AE‏ 
ما أبرمنام من هذا البنيان والتشييد » واتخاذ العدد ؛ فسيكون مذلاك 
~ 
للمسامين _حاية وانجرار” إلى غدر » إذ البنيان مر من المرابط لا نفع ! » 
للاك أعدد ا المك ٠‏ إن: فاب لر وي 6 فا كون عل التخر مدا 


\ 


إمارة عبد الله بن بلقبن بن باديس ۲۱ 
۶ : ا ء 0 ےے 
مسين » ندافع منها جهدنا » إلى أن نضطرَ إلى الجواز وطاب السلامة 
2o,‏ ر ۶ 3 2 3 ٤‏ ك 

اة فسا ون من امرالا شيد نات 2 كى شر عتا : 
والمجاهل ٠‏ بدری ما او هذا ولا ا إل وط e‏ 
فكل يتام على شہوته . ولم تقد فى أمر المرابطين ‏ بعل اله ذلك 

ر 2 ر ر د ى 
م عن جهار ¢ ولا ظافرا ت ار عم ¢ ولا ارّدث r‏ شیا من 
ا ۶ :0 0 س 0 
مساءة سيت إلينا » أ كثر من أهى جَزعت الجزع الشديد ما تقدم 
ر o% ٠‏ 2 
كر من تلك العانی التی صتا »> وما جرى على ابن رشيق » مع 
همى ذلك » ونمكن السوداء منى » وسوء الظن” مع معاينة اليقين . 
فقلت : « ما دام اتان » نخشى حلة السيل على هذه المدينة : 
o.‏ 1 ك 
فتحصيم ا وان بضر ذلا ) ى دعالی اا لاهين ا إعطاء 
عسکر ا مال ¢( أو ا ا لاك ما ت من مشار کته واا ¢ 
تتأ" عنه » فتقيم على ف ا اتال ال ر ن فت ره 
غر انی »› متی دعلی إلى اروج إلا ر وندافع ذلاك 
جهدی . فسی [ آن] ر ر ؛ ومتی لم قبل لى عذراًء م 
أ رید إخراج افر إلى حدود الفعل ؛ فهو ذا عل ت کلام الاعداء 
والكذب ؛ فلا 3 ل عند ذلك م ن الاحتباط على ا والتحصبن على 
SENE E O E a‏ ول ف 
ا ¢ ذا ا ره سو٤ا‏ ¢ ولا a‏ عليه أ ¢ ولا دته عن 
جاده و إل إلا إن شاء التذنيب مع القدرة ؟ فلا 
طاقة لى بڏلاک» I‏ صنع ان و عل عض اللوك ¢ وقد ا 
لکالامه واا 2 إلى اماف »› سل عن إعداده الجواب وزع 


۰ (ب) 


1o 


۲۲ الفصل الغامن 

۶ك ن ت 

أن ذلك ناغم ه ؛ فال : « لكل“ كلتر وجدت جوا إلا لقوله 
22 5 ° ء۶ ء 

« خذوم ! » فل ادر ما أقول فما ؛ فوكلت الأعر إلى الأقدار ! » 
EG ISE,‏ 
وکنت » أیّامی تلك » ين الرجاء والواف ٠‏ إلا ألى وائ بكل 


ەر e‏ 
القوّة 4 0 اعدد a‏ 5 


:کب افده :ال م رهاش 
وکیل ألفو نش السادس 

E Ee,‏ الین فى عكر بر 
A Sg E a aE‏ 
السفرة وغيرها ؛ فلا کون عندنا عن نداق ؛ فال : « ارا نیاتک ٤‏ 
کنو عدو ! » ولم يمطنا عسكراً . فأيقتا أن الثوى لا يدنا على 
شه ال اة دوق طب . کالذی کان . فر ن ال وان غا 
ال ا ل ن کاله ان د اا فا و 
Ns‏ ؛ فدافعوا شرّه ودفعوا إليه ما سلف له عندم . 

و و وعَلمت ان فيه کر اکب الأَسّد : 
إن اسل ال لا ا عندی › هتك و بنحبر لی فيه در 0 « 
وا ا مم هذا » ولا ق المطالب ا يقول م ا E‏ 
ye E O E‏ 
لدی زائد ‏ ولا قم ردا بذلك لكل ما تحاوله من الغزو كل“ عام 
وضيافات المرابطين ؛ فتجتمع عل“ اللسارة من وَجَهين . وإن واسيت القوم 


\ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۱۲۳ 


واصاخت غل في 6 ا و ف ع و يشنم عل مالل 
افر » کالذی کان . أن ما نوقعت للقدر المفضى . 
E 3 2 aT‏ 2 ك o 2o‏ 
وکان أ لبرْهانش زع ˆ جات غر نأطة والمرية ؛ وکان ار قد 
٤ *‏ ° 
من إنفاد مره فہا لفسادر على م ê‏ له عنده 
شی ¢ ولقبض مال وتو سط ما دنفعه فا N EE‏ عن فس4 ٠‏ 


در بدخول وادی اش ¢ وأنه لاد عن ذلاک لك إلا القدام ا فا“ 


و مر الجهتين » 


أ 


ف نفسی : » 0 من اتی را أي معدرق شا على مدافعته ؟ 

2 کہ ل ئ ۰ ا 2 . . ف هر ۱ 
لا عر ر لا ندافم به ! فکم باخد فى هذه النصبة من اسرّى 

ر 8 1 a‏ ھە 2 
امسن ! وك يفسد فما من الأموال ! ما لا يعشر قيمة ما مط ى كالذى 
E‏ مم ! اا لو کان ¢ 4 ذلاک ¢ و بم لمغنا عن ا المسلهين 
f E MD 4 e‏ 
عم ! اليس من الصلاح إفداوم ما عر ء فنحن جدرا+ ان نفعل 
ذلك قبل رتهم دون فساد فى البلد ! وتحتسبب فلات لله تمالى »> وهو 
A.‏ 2 ر * ۶ ع 2 ۰ 

العالم بالضمار ! فإنا لو فعلنا ذلاك أشرا وطرا › وعندنا عن داع ٤‏ 
لکان فيه الححة علينا ! » 

فاجتمع رابنا على إرضائه باليسير » مم معاقدته ألا يقرب لنا بلداً بعد 
أخذ هذه الدفعة » فارتبط إلى ذلك . فما حصلت عندهء قال : «ها أن 
8 2 ء۶ ى ء ء0 o‏ 
قد صلح جانی ! والا وکر e‏ أ آلفونش » الذى هو على اكلركة 
علي وإلى غ فن فة غا ون اد ع اطي عة إا 
أا عبده ¢ ل ى من إتيان رغو به ٠‏ والوقوف عل أ ره ولا ii,‏ هذا 


الذی أعطیتمونى إن خالفتموه . ولیس بناغعم إلا فيا بحصنى دون سى 


(۱) صل : « أفداهم » . 


(1)۱ 


\ 


۱۲۶ الفصل الثامن 
إن خا ضداّه ! « فعامنا أن قوله E‏ العقل . فلا : « لاکن 
أن N e OT E E‏ 
يأذن بذلك » سَمْذرٌ إلبه؛ فسى [أن] يقبل رَغَبناء ول تفت له باب فى 
افا ا و کا ی ری کی ی ها 
ذلك اوقت »[أن] N‏ کسر به ؛ فلا يما . وإن! ات 
اح » ل فک إلبه قبیحاً »> فنشتي عند ذلك . 
ودافعنا الأمر/ عند رهاش ۋا لا سبيل إلى O‏ 
واا بالمرابطہن وغیر ذلاك ما ازمنا من النفقات علمم . کت عا 
اغلن زیر » رأرسل إلى صاحبد Age‏ 


وجه ل و لا بطب ج حر “ت ؛ فإن انصرف دون ن هو المنتقم 


من جانا . 


۵۹ — التزام عبد الله عل آداء الجن بة لالفوش السادس 
وعقد اتیاق حدید معه 

e‏ ا س آل ار وقدّم 5 اه بين دی حر کته . ف 
:غاا ب تاا مہا المقم القع «٤‏ ول دار أن الميرة : إن كان 
ف رض الد وتر ركم يعبت فيه » أو مُداراته با تيسر . ووقعت من 
ذلك هَيْبة فى الناس ورجّة » حى بلغ من الجزع أتنا م نصَذق أت 
يقبل متا الال دون الملازمة لنا » طالباً لإخنة بّيط ومعاقدة المر ابطین . 

وطّمسنا أن يقنم رسوله بالیسیر؛ فقال لی : « م اثر عن ذلك کله » 


. الأصل » « نعطره»‎ )١( 


\ 


إمارة عبد اله بن بلقين بن باديس ° 


إلا أن تمطيه ما فاته عنك من جرية ثلاثة أعوام بثلائين ألا ! لا بنقص 
مها شىء ؛ وإلا» فا هو مقبل” ! والذى تقدر عليه » فصتم ! 

ورت اناا و ۷ ل و 
« إن أخذت هذه من الرعية »> ضحت وشكت » ويكون مقدمَتّها 
وک ٩‏ شاکین > بقولون OTT‏ أموالنا وأعطاها للنصارى ! » 
ولكن” ذا الوقت يحتاج الإنسان ما ادَحر لصون به باه وعراضه . 
ا ذلك من بيت مالى » محيّث يسل ا غوف 
نشكر الرعة مدافعة ا وون ا ا > ولا ّم الشنة ! » 
ففعلت ذلك » وأرسات إليه الثلائين ألا » <1 اا ااا درا 


o 
ور‎ 


ن احدد مع تدا آل عرض 8 ا ولا غدرنی 


٤ 
ووا مع ذلك‎ 


CA 


بعدها» خو و قاب ل ٤‏ ا إلى الحَقّد غ ds‏ نفسی : 
« إذ لا دا من دسا فال و فان حو جنا إلبه »> وحدنام » 

۰ 2 و 
ولل يضر ؛ وإن استغى عنه » كان مكاته مر القى والبيض الرقاق » إن 
Ee SEES NS‏ | « وإذا لم تقلب » 
ا ! « 

۶ س 0 6 ۶ت 

EY E NN E Jk 
ترك لاط اليه اللقرورة الى لا سيل إلى نو اها د إوقال لى عند‎ 
ال‎ 2 e اء 2 ت ی 6 ا ا کک‎ 
e دلاک رسوله : « يقول لك الفواش : « إن ت ررد تخا‎ 


(۱) کذا ی الأصل »> عرض « مرا كش » ؛ ولیس بتصحيف ٠‏ إذ عبارة « مر وكش » كانت 


تستعمل دون غبرها أيام المرابطين مؤسسى هذه المدينة ؛ وهى الى انتقلت إلى اللغة الإسبانية دون عبارة 


« مرا كش » ؟ واسمها بالأسبانية Marruecos gall dJ}‏ 


۲ (ب) 


1° 


۱۲۹ الفصل الثاءن 

و r‏ ت 
المعاقدة استعانة به على شىء من بلادك الق عند ان عباد » فهو ب 
لت فہا فى وجهته هذه . » فاته : » ف ل١‏ ا عل ll‏ ادا ! 
ف الذى دعانی إلى هذه المعاقدة الدافىة على لر ی وهل ا 
بذاك هو اراد النئ اله قدا > € وان من تة أن عاط 

ننا ون ان عاد ¢ لحد بذلك 1 سل إلى بلاده ¢ ووی 

ا و ا اک من اموالا ب اذ کت اف 
الثلاتون ۴ على و جه الدین لامسالمة فقط › E‏ اراد استشناف ا 


08 ۱ 
وکان ‌ هدا ١‏ شی بقوٴ لن O‏ 


> وګڪسب ذلاک متا e‏ : ونا 
۰ و ی کي 4 ۶ 
ه : » ا E‏ ف هذه الفعلة مَك ¢ وستل رکنا تہاعاتا عل 
ر 2 : 1 2 ٤‏ 
المراطين » ونطالب بذلاك ! » فقال » تسيلا لاأخذ ماله : « مى 
NR E OEE‏ 5 قاجا 
در ك ف دلاک ممه طلب ¢ فعلى ب عن مدیتک . ( حعناه 
ر AS‏ 
« بل» هو ری عذرنا؛ وقبوله وعطفه ارٴحی عندنا من معو >( 
٤‏ ا ۰ ر ور ك 
فانھصلت المحال عل دلاك ¢ وقال 1 ل رسوله [ » 0 له من 
. ء 2 ك 
تدو لځ سار انبلاد من نظر ان عباد وغیره » إن عط ! فقلت 
e‏ ۶ ل ا ۶ر 
« هذا ار لا پسالنا الله عنه وم القيامة ! كل أحدر مسوول عن رعينه ! 
o‏ # و ا ت ا 2 9 1 ت 1 َ ی 
تحن ول احتلنا على من فلن نا اله امرَه» و كيتنا ارواحم واموام ! وەن له 
3 ۶ 
حاحة من سار اللاطين قا بل ار حب مدره ¢ إن شاء بقداء 
4 ج : 2٥‏ 
و اقتال . لا تیکلم نحن فی شیء من هذا › ولا پنبغی لا ؛ لانم 
ا 
واقعون غت اوا ¢ فتھاک* ء ن ا ونحن ان من 


3 


التخصن غل ما ا إلا ب E‏ فشا نک 


۽ 


(۱) أصل : «يثيق قولنا ») . 


)ب( 


\ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۷ 


ری » لا اخس فی ذلات يدا ولا لسا . » 


وم أجد وجا رجو به بعض الدفاع عن إخواننا السامين أ كير من 


0 2 ت 
محخاطبة المعتمد » نعلمه مجلية حالنا معهم › وما ذکروه من إِبطاء بلاده ¢ 


4 ۰ ت س سے ے ۶ 4 
وره ردلا »› 0 يقلع » ویدار ع الحزم ويقدم للاعر اهبته . 
اا .۰ ۰ 2 ۰ 
— هدد وسف ن ناشفين إلى عبد الله 
ا ك 
ا ر ا 


ا ا مسين »› ص عليه جيم ما وفع ر وما دفعت اة 
ا وان الاق اجون اا و يقتضى عطلها» ولو مقدار 
وصول الطاب مشورثه ساامة الاين > م أفدم” شيا فى ذلك ولا أخرته 
إل عن رأبه > کالذی ازم غر أن الف کان اشد <1 ار التف رر 
ان و الانتقام مہم مد حول اله على يديه . ول نشك ف 
أن الجواب ردنا بالشكر على ما نظرناه ودنام » لا سا إذ كان 
الفداء من 
EE O E N‏ 


4 
N e‏ فا در . فوردنی جوابه مم 


و وراك الباطل » قد عنام ! 
وسنمل A NE‏ تتم دزت انك نظرتة 
ا ا : فان هذا قريب" غر عبد ! » 

ل قط مم ا e‏ اطقاتق واو وغل ان 
رسولٍ : « زيل عن بال کلام غاد ! وهذا من ا ا 
E E E GE e‏ 


\o 


۲۸ الفصل الثامن 
او ا قد بلغ من طفیانه عل“ » وسم لى » ورجائه فی 
SNE E a ee‏ 
إلى بن زيرى » وجعل هذى بذلك ویفتخر به » لا ری اَعَد عليه 
و وسعى فى تقض ما نيرم من أحوال الدولة مالا بت ن ا 
ارف ا ف ر کي اي ر اا ی ع 
EE o GS AEE N‏ 

ولا دت عله و ال ا ت دون ف 1 
ومضی قاصداً إلى الرابط > بغری ف » وشعى عل » ويكذب » ويصور 
الأمور غل غر ووا دک ر عا عل امو الان ن 
جيم ما وقع › وشک عا دهيت به من هولاء اة . وهو » فی ذلات 
کله » لا براجمنى إلا بالشَدّة » وقبول قوم عل“ . فبقيت تلك الأَبَام 
على أسوأً حال . لا ندرى أبن الليرة» ولا كين ا 1 

وساء ظر“ المعتمد ہی فی دخول النے زان إلى بلاده » وگن عن 
بلادنا؛ واعتقد أن ذلك عن تماق ؛ ولو کان عن اتفاق > لاوت 
6 فوق الجّية ! فليس م إلا بنى الکرى غور منطاعین E‏ اتر 
وم يات عسكر الرابطين إلى إشبيلية إلا والبلد قد 

ا تمالى بل اا و ت E ٠‏ ا 
كل طمنت فبا على لمشيل و و ن ا 


4 e 
| » الطلب ؛ ولو نى أريد ذلك » والانعياش إلى النصارى » كالذى قيل‎ ٠ 


(۱) أصل : « رجاه » . 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۱1۲۹ 
ل اأرابطون E ETE‏ نم ٤‏ وکنت" 
أستطيع على ذلك » وکا نت لى فى للة برهة و ؛ إل ر“ 
الأعال بالنيّات » وتلك القالة إتما كانت سيباً للذى قد ؛ ولو أن قضيتى 
تتو ضح « اوج فا ما لا من فة دولا امال دة 6 ولا إشرا 
مَيْلِ على شل > ولا إدخال داخلة . وكيف يصح هدا ا وول 


\R 


ت سل على الروم إّما كان من قَبّلنا » وهى الوقيعة المشهورة بالنييّل » 


من طاعتناء فى حين تطثق النصارى إلا على حين غفل ؛ ووافى ذلك 


9 20e . ۰. ت ا ّ ص و ا م‎ o 
اول ظهور المرابطين واوصولم سلبتة ؛ وردنا إذ ذاك* رسول الفونش ۳ه(ب)‎ 


2 2 ع‎ ٣ ۰ 4 ° “o 
۰ ممتذرا من الامر؛ فصرفناه عن الطر يق 4 طعا له و إشارا لامیر المسهين‎ 


)4( 


\o 


e 1‏ 
ع ۱ ر ج 
اة الام بدا ن بی بن باذس ٠:‏ م ل هذا اكات 
ع : 2 
( ه ) الموادث الأخيرة قبل النزاع و نذر الكارثة 


مه ااه 
1 - ثورة هود مدينة الستانة 


aE DE O CET 
الانتقال ومقدمات ادت بازوال . فأرّل ذلك تفاق أهل البسانة لم‎ 
کور ا و ا ا و‎ 
اتصل بالجراء » ودبرته على تلك التَطبة التى ضرت عن شر حها لاشتمارها‎ 
عات الا ان و ورن د الا ا اوا ده عر‎ 
فاق ا ارت ا‎ 
وتفاءڵت بنجاح الطلبة » والدنيا تسخ بنا كا سخرت ع نكان قبلنا . فقلت‎ 
«! es من أساشة کون‎ « 

وا ن ار بيع E E N‏ 
رجه الله س مبنيّة على ذلك الأساس ؛ فنا أنه من ماله المدفون . 
RS GE aaay E‏ ک5 
سائر دفانه » خاطنا عنه ليرد علينا فى بعض الأعر . وکان صهره ابن 
ییون > کا فن فد ا عا وة الا و اما وا ا ا 


۳۰ 


1° 


إمارة عبد اله بن بلمقين بن باديس ۱۳۱ 

ء و 2 ۽ ت 
ھم ن التنو به به ؛ فاستال ہا اقواما مه ن الغرباء ¢ يصول 2 على اهل ملته ؟ 
وکان ا . فأحس بالقصة »> ووحست سه مما ¢ واعتذر عن دېره ۰ 

وساء لذللت بُ > وخشی ا ات عل مال أيه 

ووَافوّ ق قبل ذلك » عند انصرافنا و 
ذھباً كيرا بام التقوية » ل جر عاتم به » ولام فی ذلات على 
الصحَّة والانطباع ؛ فتفرّت” لذلا أنفسهم . ووجد ابن مَيمون الم ذكور 
السبيل إلى إغرائهم وَملهم على النقاق ؛ فأجابوه » ودخاوا فى السلاح ؛ 


ونادی فم أن :» ا ( بی اسر ائيل » ف اة اموا !ِ« 


yy‏ فی قتل* عامانا ا 


و سے ےر 
على المشتخلص رياسة وعدوات . وامعتمّت الدتانة بالجلة : 
فلا رأيت ذلك » م أجد بدا من مُداراق الأءر . واشترط مومل” 
باصلاحه ¢ وص ٠‏ ا اي د ¢ وعامت 2 اق إلا 


اد ون إا اغ عل ن ب اوغا 6 واا کان ۾ فال 


المسكر إليه واجب” و ب يعوا قذر ماجنوه . وخرَجت 

E ت‎ ee 4 ٤ 5 ۴ 

بنضسى فى أثره » وقد اجتمعت إل“ الأنداب . فإذا مومّل قد أقيل 

مرا 4 وردنا عن ذلك الدهب ١‏ وقال ى > « قد أطت اك مم 
o‏ ت ۰ ۰ 5 . ت 

ان مون + و إلبه لابزيد القوم الاقار ا و ا ا و 
3 ء۶ ت ر ار 2 

ابن عاد ¢ لا سا انه الان بر طبة ¢ واشت تود بإاحصار ولا قتال ! ( 

I CRR عل‎ 

#۶ ° 
بذاك إلا ماکان الناس“ يذ کرونه > وابن مَيمون يفتخر به ويطمع به 
اهل 0 


(1) o“ 


\o 


۳۲ الغصل التاسع 
فشاك ۶ ږ a‏ ر ا E‏ 
کول ابن موأمل » وانصرفت على مقر بة من الحضرة ؛ وقلت 
» خر وجی إلى چ ا وصولی | الم سوَاء ! إدا اردنا اهيب فقد 
وصلناءٌ !« ¢ قلت موقل : « صف عل O‏ » فقال 
ن ان تيون زعا عدد اشا انها ن الإ رمال ق مجر 


بو العظيمة ¢ وسار ذلك من الاقات اللازمة فضمنت ۵ 


الصكوك برقع ذاك عنهم » ولابن ميمون فی خاصته و بعقدها 
والإرسال ما . وقرّت المبال قرارها . 
ووحست ضى من ابن مَيمون لإظهاره اللملاف والإعلان بذلك › 
وعامْت ا ف على دن ن لا طاءة تصح" ف وسیو ر 
امال دو ال ا من الود الخمولين فى زمانه » ووعدتېم 
الإحسان ؛ وتكرر فى الوساطة ابن سيت » حتى أبنت من ذلك 
ا 


2,0 2 ت 
او اد ان مرن را 6 ا غ و ا ون 


الزاتطة أا ابن المرَ مم ایی المباس المحکے . وکان* ذلك ما ق 


E. 

مول لاع اه عن ذلك إل أن زرذرا الد غل ادم E‏ 
4“ ۳ & : 9 . ډّ 

بثقافه مع ابنه رصضاءِ من الشيوخ > واعرت ان لا فم بعد اليوم 
۹ د ۰ ا ك 0 a‏ و ۰ a of‏ 

4 .۰ ۰ ك ۶ ب س ۶ 


تلف الكل . 


o‏ (ب) 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقین بن باديس ۳۴۳ 


- قضية زناتة 
قَضية أخرى مد هذه فى أمر زناتة : إنه ء لما أعلت الفكرة فى عاقبة 
8 فی هذه الفش © العار ضة » رأيت أن الاهتبال بالمعاقل من ١‏ كد 
ما حب النظر” فيه E‏ تقد م Ee‏ من النظر ف ع ھا وما بها » 
الأولى استصلاح ما فسد من نفوسٍ قوادها . وذلك آنه [ یکن 3 
لا مقلا ا غر اة والوصان والكبيد » ما خلا رَناتة : فيم 
کانوا آحناد 
۰ 2# 
وكان الصف ال كور قد ضف ؛ واستولى عليه النقصان لمطالباتِ 
جرت علبهم من بل وزراء الدولة کالودی وغوه ؟ فام کانوا رون ألا ولابة 
پا هم صنهاحة ام وان تفم من تولىة مثلهم ¢ فکانوا 
ن ال ات ن ا جری على الہودی ما جری منہم» 
س ۶ . 
اعتقدها النابة ف تسه ٠‏ وحشی مثل ذلاک ¢ عل نس۹ ف مطالبم ¢ 
ة . “oN aN‏ ا 
و ¢ و على الإزالات اأضعيفة ٤‏ ومن ن بىدە شی ۰ اساب 
4 3 س : ات : 
إليه وآزيل عن يده . فاذركهم القن وا 6 وراي ا 6 وق تك 
٠. mon ۹ ۶ : ۹‏ ت 2 ر پچ 
احوالهم و إنزالا م ¢ عل اہم کا: واعلى الميقة یره حند الاند ( و ووی 
فى الشحاعة والنحدة . وكان الصف كثراً » لا يعدم سهم من له مال 
قا فی شى : « 9 القوّاد الذن على اللمحصون a OEE‏ 
أ فاسدة ¢ ولا بت متا عل أعمة طائلة ¢ ف £ ون 
العاقل » أو بأىٌ قلب مجدون معى ؟ وإنه لا إعوض مهم فى الثقة 


(۱) آل : «الفتون» . 


۳٤‏ فصل التاسع 
للحصون * وإن نة هؤلاء المتأصّلين لا ثقة فهم للمدينة الفوقى ولا )١( ٠١‏ 
ان من خدمة الحندية › لا يعدم مہم أحد . فأنا جد ر" 
أن شرك من ضف من صاجّة بؤلاء الأقوياء الذين أذ رركتم العناية 
بسك واحك منهم إنزال خسة فسان وستة . م من قنع با بيده بق ؛ 
ه ومن ٣‏ ر E‏ » ففعلت” ذلك » وأث ا . وکان فی 
ا ررك للش والقال : 
إذا م کن عون من الله لفتى ‏ فأ کثر ما نى عليه اجتپاد ۳© 
ری کا راھ کت ٠‏ ورا وات ر ا ن ب 
مق ور إلى خدامة » حدم عا عاجز ن : من ا ومن 1 1 
٠‏ فامتحنت ؛ فقيل لی : « إن بارهم يفسدون صغارم ! ولو انك 
ترج ع و ی البلرة »› صلم لاك سار 1 « 
فرت بإخراج ثلاثة أنفس ممن e‏ مم ون لامور اف ا 
الحصئ » صاحب المدينة ذلك الوقت » ونقناه لتربيتنا له . وكان فى الجاس 
أقوام بحسدم ويتهمهم على تفسه أن ينقاوا طر بقته اة ؛ قأصاب الفر”صة 
6 ربوارل من ل إل اواك ا و و و 
عم » قول م : اظ قد وقع ê‏ من ستجاس الساطان ؛ ا 
بإخراجکم . فلا توهنوا» وأجنهدوا فى التعصُب عليه وترو يمه ! 3 ! 
فإنه » إذا رأى el‏ > رجع إلى قو e‏ يكن إلا بعد الأعر 
ا و ع د ا ا ا 2 
٠‏ د شر کتنا » وإمّا فالکلٴ راعاون عنه » منتقاون إلى غیره ! » وأتی 


(۱) ورد هذا البيت أعاده . ( ۲) كذا ف الأصل» عوضاً عن « غوغاٌم » 5 


1o 


إمارة عد آله بن بلقین ین بادیس 1o‏ 


ے 


و 


القاس اليب وأضابه المسقون معه » قم ححتهم » وإفضد قولهم » و وف 
منهم . يرت الأ » وعمت” أن هذه جَمجمة لا يرجم فيا إلا إلى رأى ؛ 
فأظهرأت” الشّة» وقل ت : « لست راجم عا أبرمْت ؛ فتكون نفوس” الذين 
GOLE E E‏ 
فليبق ! » فلا موا بذلك» خرح الكل . 

TT 0‏ اماق کک یدخل فی رووس 
ويقولون هم : « إن هذامن قبل غير نا ؛ وحن أبرياء ! » ويرونهم الشفقة 
ن اط عل . وصح ذلاك عندى مع طائثفة من شيوخ العبيد 
أسحاب مول » وعملت حاب زناتة أنهم لا ولون بالكل » وأن ذلك 
رت وان ارجوع رت به يضريمم إلى غير ذلا ما ع بالر ی 
و ن م الصولة والجاقة فى المعصية » ا انقیادم للاءر واستعدار م بعده 
أشي » وللحيحة عم أ 3 وشي : 

يوم ار » حرجت بنفسى إلى E‏ لا طن عل من نقد 
د . قأعرت بالبرع عليهم و إحضار الزمام » لنب E‏ 
فوحدت اکر“ حتمعين » فد انصرفوا E‏ لیل « غب مم اسا 
ر ن ت اا و رن و ی ا 
و کا ھا و ا ورات ا و غا 


قل “ّت عل م طاعتهم موٴٌملین ل ل و کانت طا" لار ترفع . 


۴ ت 


و 
ا ⁄# ٠.‏ و م : : o ٠‏ 0 
ا ر ف گیی محدما إن i‏ عن جر ا 1 ھن عادےا 


١ه‏ (ب) 


۱۳٦‏ الفصل التاسع 


۳ - انقلاب مومّل ولورته فى لوشة 


ولمّا قر أمرم قرارّه » جاء موقل فى إثر ذلك يقول : « إن هذا 
الانطباع منهم ليس لرَغبة ف البقاء مك ! غير أمم يد ارونك حتى محصاوا على 
اد إنزالانېم » وینزودوا به ! فلا فائد بزل عليه عيرم » ولا رجال“ بقوا 
معك ؟ » وكنت” إذ ذاك ناظرا منه يعن اة ؟ فعمل قوله فى نفسى » وقلت”: 
» لا خاو هذا اقول“ عن وجهین : « إما قد اطع عل ذلك میم > فھی 
ت »أو يطل" › فهو بغائلته لا يدعم » ویدخل هذا فی رووس م » وتکون 
ر ق 
و فى بيت الال الكفابة لا حن سبيله* من النفقات على ساثر الام !« غ 
با تنی من E‏ باخراج کل اا 
فبلغ عد تېم عو اة فارس ؛ جرحوا عن المدينة › ا وا فا 
إلا من" ينطاع لكل أمر . 

وعمل فى نفسى ففْل اب وشيوخ_ العبيد > وصح عندی مہم وم 
sa EEE‏ 
د رون ذلاك › وبقولون وقت اعتذارم ES EE‏ إت 2 
جن » ولولا تقاته وعبيده الذين اونا على ذلك » جرم عليه ! » 
وجمَاوم فی وقت قیامم e EE‏ الناس بالقيام » 
وبقولون ه : :» تذفم ی إلا وهو بر ید إدخال النصارى ! » ٣‏ 
ات اناس“ إلى قوم > إذ م يروا ذلك من قات الدولة وصنهاجة . 


(۱) أصل « جروا » . 


(1) 


\o 


إمارة عبد الله بن باقن بن باديس \V‏ 


ر #4 ت ر 1 2 o‏ 

ولا أخر ج زناتة » أعرّت بمد ذلك انتبن من شيوخ ابيد 
الذن ص عندى إشتاهم ا لبي . فوافق إخر اج 

وموم“ خار ج ر المدينة ؛ فلحقوا به »› وقالوا له : « قد ا وا 


كا اط لفك 1> فخرج معهم من من فوأره ذلك » قاصداً إلى 


ر > مم فی ل ن ا وغيره . 

وکانت هله a‏ عة بيهم مم بی مالك عال ل انه > مق 
دعم أمر » لَجَووا إلا . فهضوا من فؤرم ذلك قاصدين إلى لوشة » 
ولقوا بها ليلا . ودخل المدينة »> ولم ينمه أحَدث لمكا ته متا ؛ وحسب القائد 
EE‏ رسول“ . فصار فى قصبتها > وجع الجن والرعيةَ » 
وصرخ فم بالبٌکاء > وافتعل الكذب »> وقال فم : « م 2 
غرناطة إلا كا ترون : « بطق على عنقى » ! وتركت فما النصارى 
AN O A E N‏ 


۰ ءَ ع ° 8 5 ا 
سلطا کی اجااں اغد ا راط ذا حضون الغراب » ياء رم 


: ٤ء E E 2 : e‏ 
بالالاف ؛ وارسل إلى ز ناتة المخر حین › لیکولوا An¬‏ مضيقين ع : 


i آهل ا لمصون » ئا سمموا ذلك‎ E 
طلم و الأعر ؛ فان‎ ١ واا کل حصن من کیارم إلى الحضرة من‎ 
N E وَجّد خلاف قوله » [ ربوا وجوم‎ 
لاه قانوق أفراجا ممزين ومهتقن عل اللامة من الضارى :۽‎ 
ومستفهوين ليه الجال . اجر لأر على وَجهه › وا روا شيا‎ 
O E N EE 


الكل“ إلى مناز لته اق ا 


٩‏ (ب) 


\o 


۱۳۸ الفصل التاسع 

وکت »› لا مح اقام ا E‏ ا 
إلہم کتبا ورسلا ا 7 خافوا › ودر قبیح العاقبة فى إيثار 
ET‏ مطل إلهم أهالهم » ويروجُون عن الحصون حيث شاؤوا 
امان ووثائق ؛ وهم فى هذا كله »> لا يزيدون إلا طغيا وتهددا » بانين 
ف ا ان ار ر ا ی ع ا 
ا Sg E yT.‏ 
وجه مصاهرته لنا بعد هذا ؛ قمض ؛ فل يكن إلا ساعة وصوله ٠‏ ورغ 
مي اة 6 وات علي 5 وفخها السك ج واس فما جو 
8 من معه . وأتانا ف فت عظے 

واا ررقن ااه > واقفنام مشتفتین فی 
فأفتت الغ ا ام غر جائز إذ کان ارم E‏ 
ت م EY E‏ الفتاد ى الأرض ؛ 
واخرون يقولون بقتلهم . فاثرت الأليِى والأَبَمدَ من الآثام » وأ ذلك 


م سے 


0 ك‎ RR: 
لا يفوت ؛ ومن أخلاق الكرام التأنى والكفو عند القدرة . فأوجيّت‎ 


السياسة تلقيقهم والشدّة عليهم » ثلا تكون طرقة لفيرم ؛ وهو باب“ حه 
عل الدولة من اث الأشباء ٤‏ ول9 فا لمَللكٍِ ا فىه. 


ت ے 


وخاطبوا » مده کولم Oe Es‏ 
ماقة . فل جنم“ أح . فما يئس مول“ منم » اسل إلى أمير 
السامين e‏ عنده الأمر كله وکا »> ويقول له : « ر 
ان اق ا اهارقا ر ع ا 
ساق . وكان اشكر إلها مقبلاً مم مان ؛ فانصرف لا عر ا 


NY 


\o 


إمارة عبد اله بن بلقين بن باديس ۳۹ 


9 ا 3 ت ن 
٤€‏ - وصف الثائر نان وسیرته صد عبد الله 


NTE SS 
والانقطاع إلينا من الرابطين ؛ وزال عنّا بعد إعاله الدواخل علينا فى حصوننا‎ 
الغر بيه » ةة مم اهلوا ان روا ف اة اا متی دعوا . وکان‎ 
له بات الجهة إنزال ؛ فتمكن من القرب والتل بذلك » وخرج عا‎ 
سراح اى من أَجله أن له بالمدوة ميراتً ومالاً ريد اقتضاءه ؛ فأحنا‎ 
N RS EE By 
ال نصيحتی لك وحسّتی فی دولتك ! » ا ۾ يکن منه ر چ‎ 
E EAS EI 
. لعاقبة تحودة إن شاء الله‎ 
و کا ی اران م ا ا‎ 
رال ارت غلا واف ق ا واا ال‎ 


٥‏ - مسألة زواج الأمیر تین أخنی عبد الله 
واا ف تلك المت + راتا و ال لن ا فن الات 
وتز و جهن و ا على غير عطمة ولاكفيل . 
فتخیر نا لھا من بنی عتما شاكلة » منهم مَعَد بن بل » للذى كان عليه 
م اا قر و ا فن دلت افر درا واا سب 
وحَسداً : « إن أنت تصاهَزت إلى بى عك » متهم دال القرابة مع 
الصاهرَة على الظهور عليك وفساد حالك بصلاحهم . فإبّاك ! وعليك عن 


1\0 


۰ 


۰ الفصل التاسع 
e‏ 2 0 سے سے ۶ ص 
دون قت قراغ اتاك ب وری هدا منت کیرا 6 ور 
عياله عن موّلاة ؛ وإن هو تحرك إلى شىء » قعدت به دقة شأنه ؛ فلا 
ء۶ ۶ E‏ 
اتباع ماو دونه ( فقملنا ذلك حذراً * على الدولة ¢ D Ns‏ من صح 
۹ 2ه ی ت 
من فرابتنا » ندرك فعل اللميږ فيه دون مصاهرة E‏ ! « 
بأخلاقه اة حبته له ؛ ووصفه بات ا و E‏ أنه 
قال : « فی الرجل e‏ واستيحاش” من الناس ؛ و e‏ اتن من 


َەر 3 


اجاءه علىك ٤‏ وفيه ا ا ارج خر ه م ن مزه ؛ وفيه ر ف 


ET ھت‎ 


و ا العيال ؛ و به حر“ و « لا نصح به ولاية ؛ وهو من 
فا ان و ا ي ا اكان اه إن ا 
ولو ف ا او ا وال ھن اوسا ای وی ۷ نشی 
إلى ملائ ء ولا محده سه ما لا أصل له فيه . فهو بين يديك كالكأة التى إ 

E E E O a E a 
بيتك ونشأنك » وا۶‎ O TIO 
وریر جاك > وله من ا الهمّة وکرم النفس وحسْنٍ السمت والوقار على‎ 
حال الحدائة ماترجی رکه ؛ ولیس عنقد قدره . وإن ا‎ 
فيه » واف ا من سوء العاقبة » وإعا هو مزل س أ‎ 8 ۰ 8 
» » ق عينه . والاأولى أن بدعرك صهرك « مَوّلای‎ 
من ان کون افا ف ات و اا فل ن‎ 


o‏ 0ے 


ولا ندری من قان ف ¢ إا من ارنضحته وقدمته .( 


EE‏ ر ئ : ءا 
فعقدت ها النكاح عل ا ما عکن ( واستعددت فی سار امری 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقن بن باديس ۱٤١‏ 
بالأحْرَم »> ووكّلت ذلك إلى الأقدار» وقلت : « هذا حي الاستطاءة ؛ 
ودون جهدك لا تلام . وله أن بقضى عا شاء ! » 
ولا صار ولد حجّاج بتلك المزلة »> شرهّت تفسّه إلى وزارة الدولة » 
مقعم من 1 مر الذهب . وا نکن هد وزارة سماحة تعمل لذلاك أحداً. 
فکا نه وقع فى نفسه التقصير به » جال من الإنسان" بقدره له مهْلكة > 
وتركه صيانة قدره له فاضحة ٠‏ 


٦‏ - حدث معترض عن إصحاء الأمير عبک اله 


۹ے ى a + ۰ ٠‏ ۴ 
وکان اهل دولتنا على مدھب حال ی هده الامور : کا احدر 

ر۶ ء۶ 3 ٤‏ ت ٍ ك 
ذلاك له »> صار فى حب الأعداء ؛ ولو كان على عرغومم › ا 
ر ولا ا الخراف فن سرلا 
رو سام ماکاوا ن السلامة a‏ ولا م ف امنا الأمنء» 

۶ ء و ت‎ 2 ٤ 

ماامکی.» ا الائ الط الى أن ا قشم و 
ر e‏ ا 
N‏ ل E SN‏ 
القياس ؛ وكذلك الماقل المتمَرن لاحب N‏ بالناس eT‏ 


ولا عمل چ و حده فلاس کل الاس على مروا ¢ ولا هواه مطابو“ 


مواك ! ولا معالة أن بإختلاف الأهواء ع ااا وا ن 


الأشاة وحسْن ال معاشرة ڍ وأضدذى الئاس لاک م a‏ معك »› ودهاه 


۶Z 0‏ 
الذى دهاك » وإن كان من الاباعد ؛ فلا نسترح إلا إليه ؛ و ك 


کڪ ى 
ر 


ت ت 


هك من لعنه ماعا : فاا سار عن جد ¢ وقد أ 


(1)۸ 


۲\ الفصل القاسع 
و E‏ ا E‏ ا 
تفه ا کت عنه . 

هذا طبع البشرية : فلا تسم من ريك التحقيق بكلامه ؛ فن 
الح ثقيل“ على التفوس » والباطل إلا أسرع » وعلما أحَف . ونا عل 
الشيطان حيَلَ الإنسان » لمجراه منه عنزلة الم » أتاه من قبل هواه . 
ولا سیل ا تلق ا عر الل : کر ااا ي ن جر به حصته » 
و و غ و 
ريضاً » فهو بثأنه أبصر ؛ ولمل“ له عذرًَا » وأنت تلوم ؛ a‏ ا 
اقباضاً منك وع َل U‏ يك الخلاف حتى ياتى با اعبرم عليه . وإن 
أيه جاهلا » فن المناء رياضة الهرم » م تزده أ كر من قله عن 
وو لن ا 

u 8 فاعله وكافة‎ E E 
ا شوو ر ا٣ ا‎ ar. 0 امعم ولا‎ 2 
فیکون الناصح »> إن‎ ٤ عنده من غير إلحايح ولا رن ى اتظار طاعزٍ‎ 
e قام‎ E ع منه » ادى على صداقته وخولف ف عش‎ 
e 

ا أعل أن بخلافر سير على القائل ينتقل إلى حبر المداوة » 
1 شاو ره فی أ ME MS‏ 
منه » أَسَدَّ عل من عاقبّة الأ المعروض عليه . فالعاقلٌ يقيس على هذه 
العاى ورز ہا فر . فرب عداوة تتو لد ا س 9 عداوة 


تود ال ر ع اة إل الارن او الاغراط ى ساك واد 


0 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس 4۴۳ 

من عارضٍ م آو مَرْغوب يرام ؟ تكون الاجة فيه سواء 

E IN DB TE 
طريقة اهل » واقع“ فى الورطات . ومن الح ما يمج » فلا تقوم‎ 
و ی ا ی ا می ف‎ 
ویتوخی يسور ها‎ 

۷ - روجع المديث عن زواج الأميرتين خي الولف 

وللقارئل » إن بحت على هذا الشکاح : ما الذی أرید به ؟ إن كنا 
غالبين » فقد استفتينا عنه ؟ وإن كنًا مغاوبين » ل غد ذلك ! يترض 
هذا بد ران ما وتع ! 

وإِتما اردنا E E‏ مع ال : و کی رض ,عارص ۲ 
EOE‏ مکتفيا A‏ إذا أحوّج ما تکون فيه عند ذلك › 
وتکون لنا منهم » وابقل طمم N‏ 
کان کٹیر“ م من سلاطين الأنداس رام ذلك ؛ ونوقعنا العاقبة ا 
تنش هنا فا لا مرد و e‏ عنه إل بالاأموال الجسيمة الى 
E NET HI GO N‏ 
وقع لاف واحلقد من الطالب »> بحيث لا إوافق ؛ على أنه لم بحسب 
SE e‏ أ و ق 
ت و خر خر منه مثقال ذرة > ولا قشنا على 
شىء من الشرٌ إلا وا نبل مشار ما یکون منه» بل یدهی منه ا واه 

وال اون ان او الان ان ى اوا ا 


(1)۹ 


٤‏ الفصل التاسع 
ت ووا موان نا د ا و و 
ی شوو موت و 
اذهب فى هذا » لكثت أش الناس اغتباطًا بالأمر » وإليه مسارعة » 
وعلیه حرصاً . 

eS 
N فبادرت إل ما دم د که حو من کل‎ 

واترّت عل ا المسامين هذه التبا ك عنده على غير ما هی »› 
ا فى نقسه . 

ت رجاه ممل بلوشة من أن جيه سلطان من الأنداس ؛ وعند 
ا لين ؛ فم صل اا و ا إلا مم 
IT N I‏ 

e 

واعتقّد المد دخول النصارى ده وحاشاتم انی » مع ما کان 
فى نفسه مر e‏ . فان ابن ریق قال ل اة « وشن على 
لييط : « ارد ان ٠‏ صَذيعك ادل فى هلتك . » وقال لى 
رر مه ما و و ات ل ن ع ا ب لاه اة 
باك » وکانت فی تی ! ده و جدك ات فاا 2 
ولت اى ى اهام م ل كد أعابا لمرن ا إا د 
الرام الشديد والكد المظم رد منم هذه الغقات 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ° 
أن ببتی بلده بيده » فقد شره إلى كثير » فكيف لفضول العمل 
کت ری و ؟ 

ولا قامت علينا اليساتة »> على ما قدمنا ذكرّه » كان ابن الأحمر 
الها وعدم ویامرم لتت ایا و الأحوال ؛ و 
E EEN SE E‏ 
من إعقد ما اہتدانی ره E‏ ابن کن « اصرف ف خدمم» وبقول 
م أن ينوا كيف رريدون محاولة هذا الأءر : إن أرادوا القيام بدعوتنا 
لملم متى كانت » نفيلهم فما بأموالنا ورجالنا ؛ وما فائدة ذلك وغرته فيا 
شر ط حن به ؟ 

ولا توجّه من لقتنا لذلك من أنفدنا » اعتقدها المَمْتّمد فى نفسه ؛ 
قل أننا ل تكن غرم على ذلك أبدا ٠‏ كث من طلب اللات عله 
آخر ذلك بأن“ نسمع منه ما لا يوافق ؛ فينتقض العمل بسب » أو وقف 
الحال” إلى أمدر ما ؛ کالذی بق :الوك و والأعال : ا 


ما لا ر ¢ او ادى إلى حیںن . 


2 
۹۹ کے إرسال سنفارة إلى بوسف بن تاشفبن 
بسبتة من قبل عبد اله وإبقاع الحوف فى نفسه لمد رجوعها 
وان ا المسمين ¢ لما أ سَيتَةَ »> وهو قل أ حشد وأعلًَ ¢ قاصد ًا 


إل جھتنا > لآ و غبرها « ارا إليه رسلا ا » عد عتاب 
C4)‏ 


ا ۹ (ب) 


٤‏ الفصل القاس 

کییر جری بيننا وبين المعتمد على خير مرسيّة » | برد کا 
ما وصفناه . 

او او ان ر 
القاضى المتقد م ذكره » المستعمل لاعملة الموصوفة » وباديس بن وارأوى من 
لكاتة » چ نه على سلامته و تقون ارحب فذومة وسار عا ال 
ما يذهب اله ی جهاده › وما شه ذلات . 

فانصرف الرسولان المذكوران » يمامانى أن أمير السامين قابل لكل“ 
او قا و ا ق 2 
فنا ذلك . وان فبا قال م : « يصنع ما شاء ! لست من بكاف 
أا إل طاقتة ! » فكان ذلك منه دهاء وحدةا > مع ا عله قب 
ی کل ی ل اا وره ان فار عا کن م وه 
SE A Nee BE‏ 
ما شاء ويمهد لعَمّله بذلك . 

E N‏ من خلاف الجتد » واطلع عليه من اس 
أهل اليد ما اطلع E MT EE‏ 
E E E E A e‏ 
الذ كور . وصح عندى وقت انصرانهما أن ابن وَارُوى قال : « أرسلنا 
للخدمة له فى زععه › ول نطتم" ا ٠‏ چ وای 


2 أ 1 ا 
عنقه ! » إلى أن وصل امير المسلهين قرأطبة . 


e 


ال داشر 


E TEE‏ لف هذا الكتا 
إمارة عبد الله بن بلقن ن بادلس » مولف هد ب 


استعاهة الطان راط م 


ء۶ 2 ° 
إخراجه من الأندلس وقي 


0 4 2 ۰ 
۰ - عبور وسف بن تاشفين إلى الاندلس 


٥‏ ود مقا اة إباه 


[ وعند وصوله رة » ] اجتمع 1[ أي السامين ] بالمشتمد » وسأله 
عا لهج الناس به من مُداخلة الروى“ ؛ فشمد بذلك » للذى كان فى 
نفسه من کل ما وصفناه . و اف السلهبن إلينا كتا قول فيه : 
« اقبّل إلينا » ولا ا ا واخدة !« 

٠.‏ فرابى ذلك » وهو موضم الانقباض » لي تقد“م من الطلب » وأنّ 
ا جيم أعدائنا E‏ علينا فى الوصول . واعتذرت إلمه بتو جیه 
رصل : أحدها وَل حَجّاج » والآخر ابن ما شاء الله . فساعة وصولهماء 
كما بكل” ما قل إليه » وأمر بثقافيما فى الحديد على اقام ؛ وقال لما : 
« بلله ! إت غر وت کا الفوش ! والذى بقدر عليه » فليصتع ! « 

ف ا اق اناهضين مع الأسل على أسوإ حال » مضروبين 


1۷ 


\° 


۱۸ الفصل العاشر 


ملهوفین › أطلقهم رور“ ليملمولى بالقصة » ويقول : « بال ! أن أطلةهما 


المي حى ينطلق مومّل“ وأحابه ! » فدهنى من هذا الأعر مالا مرفع 
کو ان ی ل عو اة : 

وأرْسَل على امقام E‏ إلى اليكانة س فأوّل ما طاعت' له وإلى 
جيم حصون التب » على یدی مان الم کور » الساعی ف مداختتبا قدي . 
رکان و م NaS FEF‏ 
Fe E‏ م 
و إن خطابه 2 على معقل مہا إلا وألقى بيده » 
وتا ا على إخراج IT‏ ت الاق کله کانیتار العقد ٤‏ 
إلى ان وصل الأمير إل بلیاش ؛ ومن مقع ر ما » قاتلته ر معهم > 
کے بلق بيده . 

فل ندر ما“ نصنع » « واتسع ارق على الراقم » ؛ وقات 
« لا طاقة لى بجميم أهل البلاد » إذ غدروا وخرجوا عن الطاعة ! فمن 
سك ال ؟ س فا لق من غر جنس من کان فى المماقل . 
« ولا يتمكن لاخباء أن بقف دون أوتاد ! » ولا فى الأعر من مداراق 
ولا حيلة مع الَجُلٍ أ کر من رغبته فی خلمنا ! ولا ت غیره بسند 


6 س 1 ت س 
إليه > فاستر بح فيه من هذه الداهية العظمى والطامّة الكيرى ! ولا فى 


۰ 1 ۴ ۶ 
كوه ؟ وإن شعر بذلك أهل حضرتنا » كانوا اول من بقاتلنا قبل 


. ۸١ : سورة الإسراء‎ )١ ( 


(۲( سورة البةرة : ۲۷۹ . 


۰ (ب) 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۱1۹ 


المرابطين ! ما دام الستر يننا وبينهم » فيكشفون لنا القناع على بصيرق ! » 
فا عھدنا أن وليالى كانت أفجَم لقاوبنا » وأدْهى لنفوسنا من تلك الأَبام . 


- وصول اليش المرابطى قبالة غرناطة 

>۶ ے ر ۶ e‏ 

وقدّم أمير المسامين عسكراً إلى غرناطة » ما دام معاولته للحصون › 
يجرسونما من دخول عكر براي » إلى أن ره علا بنفسه . وارسل 
e E E E‏ س ر 
القوَادٌ إلينا أن نبيح لم القوت والملف بالمدينة ؛ فاجبنام » للا يقم 
E TEE‏ 

ء سے ے 2 ۶ ° ءل 

وأرسلت آخرين من الفقاء إلى أمير الامين بال » ويلمونه ألى 
o‏ ت 2 ن ء 
انه ٤‏ وغيرٌ الف عابه » والطاعة منا له على مرغو به » دون ان جوج 
إلى هذا التمب كله . فأرسل إلينا الفقيه ابن سعدون » بقول لنا : « لا طاعة 

5 ت ۽ 2 4 ا چ 

ولا صح إلا باروج إليه ! وهذا أمانه : كتاب" بخط به » يتضمن 
الأمان ى التشن :ولال دون اللال. :0 ا عت ال فن ركان ق ا 
کا ا إن كت ارقت هن ازول إلا + هحر من اوا 
ر ee TL a‏ 2 
مَوٴضعا نصير فيه ؛ ولتكن رغ لر فا U‏ ا فاترة 
لا ت !» 

٤ 

روت هذا الأعر» وعلمت ا بعال ومکانٍ لا اختيارَ 8 فيه » 
ء 2 
وان المذهب ف إلا ال وا لا مرب من بين يديه . فقلت 

0 ء RK‏ 2 ک کک ا ض 5 ۴ 
« من السّخف يكون أن أقول : « قد اخترات مَوأضم كذا ! » فإن 
ى ره ےت رف ا س 

کان ما کارهاً» البّث 5 ارد مته بتعلل وحجَة للەری على الضعيف ! 


. 0 2 ر ت 6“ 
وان کان ف تسه العو ض» دہحروجی إليه E‏ | يعتقده* من إحسان 


(۱(۱ 


\ ° 


16۰ الفصل العاشر 
ولا حيلة غير اللروج والترامى عليه ؛ فإن كان قد أجل وقبل » فل الفضّل› 
5 س ت E‏ س o‏ 
وع الشكر آخر الهر . وإن كان قد غدر» كتا وانقين بالقدر» وأبلينا 


عند الله وعند الناس العذرَ ! » 


۲ - الالة داخل حضرة غرناطة 

ولا التفسنا إلى أهل مدينتنا ومذاهمم وحَركاتهم » اطلمنا على مور 
دليلة على الانتقال » موأذنة بالزوال ؛ م أصنافاً على القياس والرتبة › 
مع المعاينة لما مى قبل > وإظهار ما حى » إذ لا حرج ولا هيبة ولا 
صوالة تتقى . اما من البرّبر » فکانوا معتبطين بم » طامعين فى 
ازيادة ادم اجنسية UY‏ على ألا يلقوه جر و 
کک الطاعة ؛ وراجتمم علا » يعدم بأن قم فى أماكنهم على 
أفضل ما كانوا عليه ؛ فن كان منهم اامدينة الفوق » تقلع إلى السفلى 
بأهله وماله » وبق هو مته ا اها ر ا کک وج إليه من 
الطاعة » أو بإسلامنا إليه والتبرو" متا . 

وم نكان من التحار وأهل البلد » فكانوا على نية ا مم من سبق » 
ولا طاقة مم بالحرب » ولا م" ا وأ كَثرهم خرج من البلدة بقول : 
« لای وجه نحتمل اللصار ؟ تاج هنا وصانم” کا فى برها ! » وما 
الرعية » فبخ بخ ذلك ما كانت تبش » طم منها فى ال » ونا 

لا از ما غير ال کا ا 


وأا الرقاصة من المغأر بة » الذين كانوا ماد الحضرة » ويم 


أصل » الترى . 


إمارة عبد اله بن پلتين بن بادیس 1٥1‏ 


o ۰ 2‏ 
نمك المحصون » فهم اول من طاع » وأعبن من" بالحضرة إلهم يقولون : 


« ما انی خالف بنا عن صنیع بنی عا ؟ » فر جد فی صنف 
ر 

وأمّا المبيد والصقالبة » فالعبید الأعْلاج » اول من عصاء کا د كرناء 
بلوّشة » رجو أن يكونوا عنده فى أعْلى عرتبة » ولم يفكروا فى عاقبة 


أن بخطؤوا عنده » فيقول : « ما نصحوا مولام رب الإحسان إلم ! 


کت غر إا ن کل وأحد انشهو ته ن عينيهر € .اللذى شاب 
۱ ا ۶ 
الل س لا راد لأءره ولا معقب لحكمه ! 


الخدم من النساء والخضيان : كل طامم” فى إقبال انيا عليه » 


والمروج_ عن تقاف القصر إلى راحة* التسريح » والاستمتار بالرجال » وما ٠١‏ (ب) 


اشبه ذلا . فجعفر ” الحصى متهم ولبیب” کانا زغ ااا 
الفتك ¢ قولان » حن له 0 لا ولا ٠‏ ا فعلى ا یع صر م 
القتال ؟ ت > ان تصیر ر إلبه : هل يحمل بنا ال 1 قادة 
۶ 8 ۶ 8 0ے و 
عنده من جلة الفئء » نرازق كساثر الكلْب » فلا نضيم ! تمالوا بنا ! 
۸ ےس So¢‏ 7 ء ۳ ت 
نقدم لانفسنا ! » فوردت علمم كتب أمير المسامين بالإزالات القوية › 
لاقل + .ارات المالة ٤‏ يعدم بذلاک عند إکال حاجته وإسلاميم لنا » 
حی | r‏ من کل حي 

۳ - لا جحد عبد الله را إلا بالقسلم 


ا کے ف 0 ES‏ 
ولا إ له ما امل وعلم ا معه ف البلدة» اعد تقدمة کر ( 


\o 


\o۲‏ الفصل العاشر 
E O N O EES‏ 
الاد رجن ما اف راا ار ال واه ار ا 
أمير المسلمين فى أثر ذلك السكر مبلا إلى الحضرة . فهاج الاس وجزعوا . 
واتقق رأ » مم من نصحنى » أن المروج إليه اولي »> والزامى عليه 
أنجاً من هذه النار الموقدة . فلملمء إذا رأى براءتنا ما قله المد » ولم جذ 
فى الدينة نصارى ا قيل » فلا بد له من وَين : إا صرفنا إلى أوطانناء 
وإما إخراجنا . فلن نمدم ممه جيلاً » إذ م نهج عليه حرا > ولا 
ا 
وها ى اوران ق الا ا بالغ دا ی STOR‏ 
الل اللىخ ااا عل کل و ر و ولا NS‏ 
ضف وك » مع سوء الماقبة . ولا سا أتّنا بحال ل IE‏ 


| 


اق م ا ا وای ی وا ا ا 


الوم بإرأضاء المسامين » أو إسخاط ا بارضاء الوم ! فالآن 
لفون اون واا اة اق هة ا م ا ع 
لامتكا فا فة الأمرال ولا عك اداد دون 
غار و شن افتاری م أن ارو ان عر اللين إل 
الجزبرة أو إلى فرطبة » مر تقب لما يكون منه » فيقول لى الرُوي* : « قد 
أقلعْت عنك من أرادك ! هات من الأموال ما نستحق من المكافأة ! » 
فلو قلت له : « اترك عَسكراً مى » وبق أت لا بعاودنا ! » 
ما كان يفعل » ويخشى على عسكره البوار بين أهُل البلدة والمسكر الحارج . 


(۱) أصل : « رجو ما » ت 


(1)۲ 


\o 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس \or‏ 

[ » فساعة انصرافه وإقبال اكُرابطين‎ » E EO 
د‎ A کے ا‎ 
رتفد م ساعة » وينقطع الرجاء عن معونةق أخرّى : فيناك النكال‎ 
ر وك‎ > 5 ٤ 
. الا کر > وصح فم قتلنا بالكتاب والسنة‎ 

ولو آن عند إقبال الو » قول لنا : « إن ڪنت تتق من 
المرابطين ENS‏ ادر م ی اجام EE‏ 
ونصيرً إلى کل ماه م النحاة ا و وارك > کالذی 

a م‎ 

صنعت فيد ابن ذى النون » إذ عاوضته بلفسية ؛ وإلاً » فلا استيطان 
لك عندنا » إذ لا تفيدنا بالبلدة » ومايغى خروجك إلينا وتر كلت دينك 
مطيبة للمرابطين ؛ فيدخل علينا الحزم مها . » فلو أطعناه » لازت كنا 

٣ : د‎ E 
من الأوزار والروج عن الدبن. ما لحتنا الله عليه :والتاس أجعون » وكا‎ 
ےه 2 ۶ و‎ 
¢ نترك غرناطة حسا لاروم ¢ يضرٴٌون مہا السهين ؛ فلا دماء سك منہا‎ 

مم ےم ت ا ET‏ و 5 

ولا داخلة تدخل إلا وكانت فى حاتفنا . ولا خير فى اثرة الدنيا على الأخرة! 

ولو أن بتر بص اله رابط عند إقبال اوی » ولا ینحاش له »کا و 
وینی على ا > فلو القت الفتتان »> فلا من ا کن لاطاتفة 
اواحدة على الأخرئ ؛ فلو آنا عل الو > فى إثر ذلك ٠‏ ل يقدم 
على فتلا شيا بالجة أننا أجلبناه ؛ ولو أن الأوي“ يغلب » فب بعد 
ذلك فی الماك ماشاء الله » [ بطب لا ملك ٠‏ ولاستحينا من الله والناس 
أن يكون ذلك ببوّار المسامين وهلاكهم ! ثم إنه لايصح لنا ثبوت معه » 
ءے ى 3 1 î‏ 
وای مء کان بححره عنا » ولا شیء رنجی به 4 انفسنا منه » ولا عن 


٭ ر لر باد الكل : 


(۱) أصل : «لقاهە». 


o٤‏ الفصل العاشر 


u‏ اوت ف هده الوجوه ¢ ١‏ شر فہا ا الأر 
وتدَبرَّمُ » إلاماصتناه مع حكه* الأقدار التى لا تجرى على إهال ! فحَرَجنا ٠۲‏ (ب) 
LUGE U EE‏ > إلا كالاطر 


بنفسه » متوكلين على القدر . 


V€ ٥‏ — تسل الأمیر عبد اله وہب اموا 


N,‏ وام غل لمان ى اغا راا ونا 

منه الُراعاة والكرامة ماق . ال ا ا ا 
ر غلاا 

فانتدب [ فيل ذلك ] اه دولتنا » يطلب كل واحر منهم أن نود ع 

۰ عغناه شا ٤‏ ف ll‏ > وقلت فى نفسی : « هولاء و SN‏ 

4 وليس ذلك شفقة متهم عل 1 ولس تخل من دقع ذلك الهم من 

ن اا ا و ورن کن ج اق فی 0وا فت 

EO ADIGE yoy 

له ؛ وعند ذلك علو يبل > ر ولا عرلا : 2 

٥‏ نق عل ؛ RT‏ لعل الأمان > خم فى الال . وإنه لاشیء د ر 

e لم إلا بالاأّموال ؛ ولو أمكنتى أن أزيد فا‎ E Ey 

ی کی کا کیو و 

ع ل الميال ؛ ولاخير فى الفرّر بعال لاأدرى إن ي مى » مع 

اختلاطه وکثرة 0 : وكثرة الال إتّما يحتاج للمَمْلكة والأجناد . فالآن 


ت 


› قد أزاح الله ذلك عى » ولم بى إلا طلب السلامة بحشاشة النفس‎ ٠ 


إمارة عبد الله بن بلةين بن باديس \0٥‏ 
وهى غنيمة فى مثل هذا الوقت الاد ! 

فخ ر حت إلى الرَجل بعد قاف القصر ؛ ولا خوّف عليه ذلا الوَقت » 
: ره : ٤ ٤‏ . 
إذ كان الناس“ بين ياس وطمع فى الرجوع ؛ فلا جرّأة من أحد فى 

2 O OT e 
اءتراض ٭یءَ من سافتنا : ولما الت بتولی ۵ر ور للاءر ¢ حعل | ر ص‎ 
على الخباء » وأمر بطرّد الداخل واللارج ؟ وحيل يننا ون عبی دنا‎ 
واا کل فاش فل و ل ا اه نهان کی و ا‎ 


٤ و ء‎ ٤ 
م أتانا الفقيه ابن" سَعدون من عند أمير مسين » يقول : « أخضر‎ 


الأموال والأزكة پا ! فان مولا ول ااره انه لس عندك درٴهم إلا رمام 


J 


٤ 
٤ 
۱ ن‎ 


. » فقلتا له : « ا 1ک ع ف رکه ق ای ۰ 
ي n‏ الكل وا ا ی ول 
ذلك مع ا مته ی افد منه ج ! « 

وکان » عند خروجی » قد وقع فى تسى من خوف الثقاف ما خشيت 
e E E E‏ 
واّنا مع ذلك فی حرق لاأدری لا بصیر آءری ؛ قد أشرب قل من اللوف 
والجزع مام ا ولا کان فيه عزاء . فان الأمور الى بنغى ها 


۶ ته‎ ٤ ٤ 


الات وا ا کن من ارون ار وا ل م درکن 

ا ا و ا ك 

فى غيره الراحة ؛ وبعض الشر أهوّن من بمضٍ ؛ وإنما هذه النصية 2 
٤ء‏ ۶ ل و 

يكن هما عزاء ولااستراحة إلى آمل ورجاءِ ليشر ٠‏ إلا عيث نسب . 


فأذهتنى ذلك عن كل مالى فيه صلاح” من تقدمة النظر فى مال أو غيره ؛ 


2 بل کانت نفسی ٣ک‏ ع“ ¢ 1 تعمل حساب لعش »› ل س من 


ل جر عليه قبل ذلك نة » ولا أ كر به الاه و . غات ل 


ت 


(1)1 


۱٦‏ الفصل العاشر 


أممتت وخانت القياس » وحادت عن سبيل المهود . 
و خط يئ يإساام الدينة إخراج 
ال ان الثم . فبادرّت على امقام » إذ الالتوّاء عن ذلك مما 
لاینفع ولو اقلت > لكان دلت رياد فى أهوان ٠‏ ول فد شيا © وأا 

8 للت ق .اة ب 
a‏ مم تسى أسبابً منها سط ذَهَّبر فيه عشرة عقود 
من أتفس اكمور » وذَهباً مَبلفه ستة عشر ألف دينار عرابطية » وخواتي؛ 
ور ف ا جا ان فت دون کن اا متو ا 
بثقای » فهذه حاصلة لا تنفع > جم کراها ؛ ون لم یکن » وربا 


\ 


ى الأعر اعد قصاءِ غزوته EL‏ وا J‏ ينوب على الع 
ومتاحفة المرابطين . » 
° ت ن يس 
ول ترك لنا خادم إلا حيل يننا وينما . وفتش عليهم ألا تكن 
e 4‏ آ ۰ َ۶ » ك ۰ 
°4 ن ت 2 ا 
ثيابكا . * فقد أخبر” السلطان أن خيرة الور على أوساطكما . » فتبرأنا 
٠‏ له عن ذلك » زەت له عن الثياب . ثم جمل ينفض المغدات عن 
الصوف ¢ واش سا ¢ وبقاب ا2 توایت عى وجوهها ¢ ول طیٴ 
الثياب » فتشًا 1 ا . م أعر بحقر الأرض التى علما الباءء 
و دفن و ت 
ES o‏ د 
0 وصار الكل فيا من خادرم وغلارم ¢ ما خلا واعی . وک وقت 


. ا 2 ل م کے e‏ 
حروجی ول أخرّحت م امی صديه طمەٿت أن اجو پا ٤‏ فل بوبه ها 


۳ (ب) 


\o 


إمارة عد انه بن بلقین بن بادیس \oV‏ 


۸ے 


لان اد ن آهل » 2 ON NE‏ 
رور » ولق بده فا > واخ رها » وفتش فتش ٹیاہا على امقام »> وتحمّلها . ى 
آتی إلى اا ا که و اھ وا 6 فل وی ار حاجة 
ناء ادها له و کد ان س می الكل وا صاب الد دراد رر 
فل ل وا اروت اع » قلت : « ا ہا الأمير ! » 
فهدّدنى وأدخلنى تحت وعيد ؛ ثم“ أمر بانتقا ما على امقام > وأخذ الفط 
ا فيه من اور واللوالم : هو من جهة » ور بيه من أخرَى ؛ وأنا فى 
ھا 6 E‏ شرا إا السلامة فى الروح › ول ك" إلا أنه لا یکون 
بعد هذا إلا القتل . 

نه و إلى القَصر لاستخراح الأموال . فتكدّرت لذلك 
کک ما منها يوم TT‏ لا ترجم إل“ » حتى دقعت إلهم اکا“ 
ل گة » ل يغاو رم من ذلك قليل NETO e‏ 
عندی فی اللباء > فيشدد فما على الوالدة “ فتأنى عنہا وتحلها إلم . 
و نبان لی خلاف ھل ای إلا والأمر قد فات » من النظر 


e 


فى الزمام أو عيرم . ولم قد ج إل مل ها فاد ى 
وتأھّب له ؛ ول یکن إلا ماشاء ال » إذا أعطى » فلا ماع » ا أنه 
لاسا تائف وا وت ولا بقالا» ولو رفم 3 الا 

فا ف اجيم » ن بوصية السلطان » مم 
ای کر ن a‏ > وهو في ذلك على“ شانیء » وهو یقول لی : 
» الاس ى إليك أن لا بق لك عند احار و وان ماف قمر ك 


۶ 


قد تبرت عنه بالازمَة ؛ وما فى خبائك قد صار إلينا وفتشناه ؟ وبي لنا 


(< 


10۸ الغصل العاشر 


2 


ء a o‏ ا o E o‏ ا 
ان در ااك مرد عا واد ا غود او ینت ان خرج 
و ا 
ملاک در ۳ عذد اشد ٤‏ و ل کو ن عاك ف ذلك إلا ان بعلك ف 
ت 2 
3 5 “ ¢ ەە 4 
الصذراء بحيث لا رح ذلك الال » ويبق عند من اودعت . » فرجعمت 


E o E , e |‏ 
ا نهسی ان م 4ا غدل احد د رها وده ؛ احد 2 واست" 


له على خی e.‏ 
ء 3 e‏ ء 2 1 ك 
ورجعت إلى الوالدة » أعظها » وآقول هما : « أسألك بلله ! الا 
co °¢ ۳ l6 ¢‏ ٍ ¢ 
ما أشفقت عل" ؟ فربما قد اخر حن شيا لا أعامه ؛ فيظهر بعدى › 
e °‏ 
وکر اھلاکی > وهلا كك ! والدنیا اقل من هذا کل ! والقو م کا 


و متماقون إشعرم »> إطاقون معنا ا سیب ! فإنّاك أن اشمتی نی ! 
وإدا رانا له ¢ ل کن له ا . ول ك Jh‏ إل لثلاث 


ت 


س 
سلطان" جور 2 E‏ تدوم » ا طول . وڪن ف تفر سیر ! ( 

فا سمت ذلك » بكت وقالت : « شى أن نبت فتراء ! وللوت 
رن چ ا ات عليما الأعر ؛ وقالت : « إن الله لا يضيم 
وا غ كيك ما أودَعَت من مناعها » تلت الليلة الى 
E‏ 
کک تنا ا و e‏ > وها عند ابن الز ا الف ار 
آلاف مثقال » وحَلا أرْسَلّت فيه على القام : نحو خجمسة عشر عقدا ؛ 
ما الل » فأتاها وأعطغة لقرور > ولم توخ به ساعة ؛ وأمّا الذهب » 
فانها لما لته من ابن الز يغوي ٠‏ يدر به إلى الساطان اوتكه تفه 
وكذلك فلت خادم ابن أب حيثمة › وأت” إلى قرور تلك الأسباب*؛ 
فوقع إلينا ابر » وزادنا ذلك ها أن بدروا به شط الذى اشتّرط علينا؛ 


٤‏ (ب) 


\o 


0 


إمارة عبد الله بن بلمقين بن باديس 1۹ 
ع 2 2 © o‏ ر : 4 مر ۹ ٤‏ 
فاخدت على امقام تلاك النسميّة » وارسلتما إلى قرور » قبل أن يبدا بنا ؛ 


o ¢‏ ت 
فقال : « قد أخرجوه لنا . فیا أ تی 0 شىء عند غرم ! « 


0 ەە ۶ ن 2 ء۶ 
فاستف مت والدی اة € وکت ا۶ فالت: 2 مال کی عند اعد 
ص َ 


AS AE NE eNO 
لامودع ولا رفوع . » فاعم السلطان با امنا به » وجعل مع هذا‎ 
قالت الوالدة‎ E A I N I 

ولا ل جذ شيا » أتانا ٤‏ ا وال 4# ر ا 
لا وديمة 0 Rl‏ ا ا ك ال ن 2 
وا ی هذا المحساب ؛ ولا كان الدفر 
E‏ مدر غل لاان عر ال ى رى 
O‏ اکى ! SE VEU‏ 
لأثاث عددته لزولى فما : جميع د ا عط لى ل ف 
ا E E OC‏ 
ا ا و 
E. E EROL o‏ 

ولمَّا صح عنده براء تنا من جميم الأشياء» أتانا ةرور لتحصيل ما بتى. والعَجّب 
منه فى تلك المد ة أنه أتانى فر کبیر » N‏ فان فيه جيم 
الأعلام الت رأى الناس لذا بماك الإا ا ى 
[ ولا أسحم ] »أ كثر من قوله لى بهذا اللفظ : « ليس كذا هو ؟ بيت الأموال » 
لا[ بق لات ] مہا شیء! » ولما e‏ ما فی اللمباء من وسا وثیابر» 
رفع بذاك كتاباً إلى الأمير » وأعاد الفتش؛ 3 ا 


(۱(٥ 


۰ الفصل العاشر 
٥‏ - نو الأمير عبد الله إلى المغرب الأقصى 


.< 2 5 س وت ی ج 

فما خير ما فى التسْميّة أنه لا غنى للانسان عنه » سوغه امم 
ثلاائة دينار وثلاث خد ERN OEE‏ 
لتقلا الأثاث كاه E‏ بالموض إلى الجر رة المجضراء »> وقال : 
« یی روا با الساطان حى برد 3 le‏ وأعطاا .من اراظن 
CG TI E CN EE‏ 
امقام > إذ کان الف منه فى ذلك شديداً . 

ى 

وکتا طول طريقنا جازعین » لا ندرى ما يذهب إليه بنا » ولا ما الإشارة 
فينا . ولقد كنت أرى المرابطين ينزلون مزل » أو بحتلون فى موضم» 
.ع ها + : 
فاقول : « إن ذلك لثىء او به ! » فکنت طربقی ذلك حت جزع 

a e ے‎ e ١ $o & 

وهلم » اسال الله أن بك ما السيئات » ريجعلها اخر مصابنا بعرّته ؛ 
ال 

فأرسلنا إلى سبة ؛ ودخلنا لر فی بوم عاصف ENE‏ 
أهوال" کر سل ا إل بلحل الذى حضر ؛ حت ل 
عة بعد أن فيل اا + اف فا تنتطروا الأ | © کا فل عن ال رة 
فزادنا ذلك قلقاً . 

ء م ه0 5 0 ر ء î‏ 9ے 

¢ قلنا إلى مكناسة اليتون . وتلقانا الامير سير » وأنسناء وأخبرنا 


ت 


٤ ۶ ۶‏ ت ۾ ۶ 2 ء 
ان مقامنا عنده إلى ان رد الساطان من الا دن : وارسل إلينا ماله 


دنار . وعند حاولا ما“ شتا بالمقام فا . وبقينا على تلاك المحال » قد 


(۱) أصل ٤‏ دواباً . 


\ 


إمارة عبد الله بن بلقن بن باديس ۱٦۱‏ 
قد ماکان بأيدينا » وأحوّجنا إلى بيع يابنا الت ركت نا بعد أن 
استخوذ قرور” وحاشيته على ( فكل ید ات e‏ 
يركوا لنا إلا مالا لر له على لزارة ابق ا ت 
ل عن ذلاك »› که ن الشكوى إلبه » إذ کان ر وانطة ت 


ف ا ا ا ع ا ا و کی ا ول 
۶ر 2e‏ 


0 م“ 5 ر‎ ٤ 
اخبرا لي عن الماع الذى خرحت به ! » |[ وقد کت ] خر حته‎ 2 


Mg 7 Jo‏ و E‏ ت 
من إصبعی وبعته لعشرة دنانیر ؛ فراحعته نعلمه* بحاحتى إلى ثمنه . وإنما ٦٥‏ (ب) 


ت 


آ را اد ENE‏ اجيم ؛ وَل أنه لم يبق 
ل غر 

إنه واقانى من عند السلطان ثلانمائة دينار أخرَى » وأنا عمكتاسة ؛ 
USA NSU E E a hk,‏ 


0 و‎ E ا ا‎ E 
فسر یی ذلات س اخسن الله حراءہ ! س ارفی ب د اه‎ 
۶ 


من کل أحدر . واعلمنی أنه ٭ إذا ورد موک 


کن ا اا ا واقارا بر فت أ منتقا ” ء ا > إلا أن 


Aaa e 8‏ ا 


الروع کان فت › د عکن أن ر العقو بة إلى ذلاك الأمد . ا 
مع هذاء لايدع طلى عند الساطان » على إحسانى إليه »> جبلة قد جبله الله 


a ۶‏ ۶ 
على فی م وله رهمته › وقساوة لبه » ودناته ولو مه . 


(۱) راجع أعلاه ص 10 . 


0 


۱1۲ الفصل العاشر 


وبلغنا فی طریقنا ذلات ماکان من قاف أخينا تم بعدنا » وأنه › 


لا کان ا و لإخراج ج الأموال » و على تلاك الجال 
ا م کو وو ا ی 
من حب القرابة وصلة و E E‏ 
وك ق اف هرا اوضر عك الساطان أن مالا ارجا من امال 
دوع عنده » ليل لنا بلاقم » مع مازيد فيه من للب » أن قيلَ 
لاسلطان : « قفت صاحب غر غر" ناطة ؛ و منه ! وإن ترکته يتصرف 
ةك اا واف عليك ما ترجو صلاحه » مع ا 
فهو بذاك روم مروف ! فعاجل” بثقافه » بصني لك ما تومل ! » 
E OS‏ ن 
و 3 اا ا e‏ و 
OE RE OO TOR‏ 
O‏ لرام [ المرابطية ] . والآن تستحمد عاقبة رأيك» 
وجعل لك بتلاك ية على أقرانك ! » E‏ الصى بذلك › وشره اليه : 
كل ذلك خذلان” [اغت به] * ماوك الأندلس و ا المرابطون ؛ 


فعميّت الرصائر ¢ وقو بت الشہوات ¢ وات الأمال ا نر فی ا 


أن تقصم . 
۶ و 


فل ه به ¢ أخدٌ فحاة لا اشعر ¢ قىغىب الال الذى ا به ¢ 
ر ۾ ۶ 
وبذر . ونال من فور وات کیا ۶ وا بتراك له س ا 


(1(٦ 


إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس ۱1۳ 


فی موضع کته ê:‏ وى الي ف الذي وا إل 
لرن و ل ا 
وبصرنا به » وهو على تلك الال قد شى بالكل لعظمه » لايقدر أن 
يتحرك به . فأوجب ذلك ما وب به من الشرٌ ؛ وأن اهل مالقة رفعوا إليه 


ے ا 


ا 0 1 Se‏ 2 0% 2 ا ص 
حينئفر أفعالا قبيحة » وأباذى سيئة أسداها إلهم » على ماذ كر ؛ فاتفقت 
ِء ا ع چ م 2 ء 
الاسباب . ظ رد الاميرٌ اخذه إلا بينة ؛ إلى أن وصل السوس » 
وو 4 امير اماق إل ر ل وبال فى إکرامه . وکان ممه فی عافیة 


ورغدر من اليش . وفوض مره إلى ولا السوس بعد زلف . 


امل عاد ئم 
عزل شه ملوك الطوائف ومصيرم بعد ذلك 


۷ - موقف ماوك الطوائف أناء الجلة على غرناطة 


ف اوا 

ما شاءه من ا عاد وصاحبٍ أرية : 
NB AN‏ 

ور EE E‏ 
عن ن و اطا وا غات عا كل القات فيل مدر 
رعا ان ای کے وه ال و ت مو انات ما جت 
دنا لفلة البالاة عا لا يفتيتا متها » ولشغل خواطرنا عا دهَينا به » على أن 
کر ماسم » ون قد متا من وت » ايسر من ذکر ماعایتاه » 
و ر غين منه . و 8 أن نڏهل عن ع جلیته بالمعاينة »> وعن 
O OTT E‏ 

و کن امار الان فل جيئ إلى غرناطة » قد وعد الممتعد 
ا . » وقال له : « أا ا E‏ دی ار ال 


1٦٤ 


1 GNI 
5 E ARE 8 س و‎ 
بلاد !* وقد تری ما دقع على صاحب غرناطة ؛ ونتوقع علا من ارو . ولیس ۹۹(ب)‎ 
کي ا ےک 0۶ ۶ ر2‎ eg ا‎ 
غرضی ا کر من خلیصہا ؛ فإذا صارت' فی دی › ولا ممکتنی إشسا کھا‎ 
e ےه چ ۶ 6 0 ¢ * 2 ک۶ ۰ ر‎ 
وں ع‎ Û : لبن رلاد الاد من العد وه »۰ وصعتما عند دلات ف بدك‎ 
» . عا صم با » وأقعد لما يلح المسامين‎ 
2 ا ا ر 0⁄۸ ر ۴ س 7ہ ء‎ 
ان‎ e م ك الد ان ا هة ن و‎ 
ڈ ر‎ 6 Ea o. ر‎ 2 
ف نەسە : ( إن م سيا له اخذها بمعود صاحما 2 ن اروج إلبه » فليست‎ 
2 2 2 E 
ا توخ من و واحدم ! ستنڪ ر“ ا ن احلا ¢ ولسيیج علا‎ 
االات کا صنع بيط ؛ وتدخل الشتوة » فيحتاج” إلى الانصراف » وتبنى‎ 
هده اا ماقل الى طاعت للامیر اکن زعيمها َ وف خلال ما لوی او‎ 
lL بذلاك ا عل الفر قبن ¢ ولا‎ d عر ناطۀ 4 ا ا وکن‎ 
ا ن تق على اد > إذ 2 »> عند حصوله‎ 0 
فرعته معه » کالذی کان . ا 2 فی الاعر ؛ ول‎ E علا » ما‎ 


. 


EE‏ شى عله غل رمورات اذ داك 
oe &‏ 3 
لاتنفع . ولو قال لى : « متك ! » فاا أخوط على حالى » أو 


2 0. 


» اج ! « ا TREE‏ تقو ية » فيفتضح 
عند لرا بط . ا کن صنعم لازن طلم SEES‏ له فى النصبة 
ا ا من معرتھ ؛ قد تنب ؛ ولم 3 عد حيصا غير ماکان سبيله . 
ا ای ل 0 ا د ا ا ار 

ل يتحر : كل أحَلر مهم إلى ما ينقض من أمْر غرناطة ؛ قد امم 


e‏ ۶2 0ے 


1 ۰ واقلقهم ۰ 


۱۰ 


\o 


۰ 


۱۹٦‏ الفصل الحادى عشر 

ولا ضرت NE‏ ا > کل واحد مہم بکتابر 
0 م : « هذا 3 مر إل ! واليوٴم بى وغداً 
r‏ الكت در ع رر ع ی غ وکت 


e o0 ۶ ۶ a E 
)١( ٦۷ الاحوبة يإملائه » يقولون : « إتما تريد أن تلطخنا بافعالك * وحن قد‎ 


E‏ ا ا ل ا 
وجل » ول بقدر على أ کر ماقدمنا ذکره > مع الطمع وى البصائر » 
کا وصفنا بل 7 

ركان رسلَهم إل“ قبل ذلك يحضو على الامتساك والتلد . وقال 
ابن الأَفطّس : « انا أعتذرة عنه ! » ول یروا خب رکتابر E‏ 
ان یکون ظلهیراً علہم » غ إهذاء ذلك على الألستة . فمامت 2 قو 
قل ان إلى طاقتی کل ل تخل عام 6 ؛ وإن 
کانت عل < ا ا مع ازاب ؛ ويه اجنہاد م م 
ا 2 

وا جال ی اک تالفة » وعلات OTE ETE‏ 
واک کان سلاطن لأندأس أجمم متألبين على رفتغتی مع رَعيّتى » 
إا يازمهم من الطاعة للمُرابط والطمع» عى يحل لأحد مز بد فی بلاده» 
ولا نمكن لحد منهم ممُونتى ولا الاستفاد من أجلى . فتن ل بين 
بنضنا با على الروى ! فكيفة على الثم » مع حَرّب الكانون وقيام 
أهل البيت ! هذا مالا طاقة به لن عقل ! ولم وان ر ی 
اا کو ا . ولوعَلمنا ذلك » ل يكن أ 
يتقدّمنى إلى اللروج إليه » إذ ما وى ذلك على هذه الرتبة لا يتفم . 


\o 


عزل بقية ملوك الطوائف ۱۹۷ 
واا ا ها فان ل 6 
Ti ۰‏ 2 0 . ا م کے 
وإنه» للل إا حر على قياس» حر جنا إليه» وا نلتو ساعة . 


ا 


E E GAN E,‏ خروجی پليه على إرسال جیش 
إلى صاحب المرية » N E‏ 
معاقدى على ذلك » وأ حلقه لا يكون إلا عن اتاق 

ف رك منها ضا إلا وأجابة . وتنائرت تماق أجع » حتى بلغ 
اکر آل اب ال د ونال کے رغه اھ عات ورود ار 
ا ا و و 

E E إلى الباب» وهو على تلك المال ؛‎ 2 ET 
دهده ا معز الدولةء ا إلى قلمة اد دعل ما لصفه عد هذا‎ 0 

وقد کان ر اط لبلاده ] » قد وه إلبه ابنه 
ا و ع و کن ل 2ار 4 
د کا من ل ال ال > اذ یری هذه الا ا ويطمم 
إطفاءها بالوعظ ! فساعة وصوله » أمر الأمير بثقافه على المقام فى الحديد . وتحيّل 
أو ى انطلاقه ٠‏ حى الضرف. اله قارا من الرابط : ا نتت 
ر جل له شَبّاك » قذف به فى البحر حتى سل إلى والاه . 


AAA E OES 


الأشاء 1 ون اق ادح > لما حضره الوفاة » وصی أنه اا 
وقال له : « أمْنسك فى هذه القصبة طول مقام ابن عَباد فى ملكه 


Vv °‏ (ب) 


\o 


0 


۱۸ الفصل الحادى عشر 
بإشبيليّة ما استطمت ! فإن رأيت ابن عبّاد قد خرج PDT‏ 
وأ فا إلى القلعَة» وأدٴخل البَحْرَ مما قدرته عليه من ذخائرك › 
مَطمع لات فى البقاء ا ٍِ« 

لظ اوصية "ابه وسا ما انففى ى إشبة ما اففى 2 ر فة 
اشح فا جمیع ما قدر عليه من ذخاره » رکم ا ورج بام ته ناهت د 
إل اير لن دة لمدن ننف أهل اة ف وا وا د هذا 
CNL OE E‏ 
وأعطى للنوات ية مالا جسياء وأخبرم غر َه . وخرج بالزائر “ وأ ك رمه صاحب؛ 
الله #وامنة فى غارف وا كم ضيافتة ٠‏ وخر يت هب الشكى؟ 
فار تلن 4ا على البحر » وليغيب عن عين السلطان » وا من 


الطاب . وانخمل فى ذاته » وأحذ لنفسه بالأرْجَّح فى أ كثرأخواله . 
E ۷۹‏ زز الم لقا ت ہن الأمير ا1 رالطی والمعتمد 


e I 

WEEE EL 3‏ رابطين وإخراج من فما من وکل من 

طم باليقاء على حال > جزع ج e‏ ا > وخاف ان ا به“ إذ رای 
ا ا فی الاد وات ا 1 * ول بمکن E‏ ا غير ذنب : ٩۸‏ (ب) 

د : و إلنه ارا بثقافه ؛ فأ حتی يلوح د ا 


| 


به . نه ¢ لعل ا مض واه فر ور قول له : «» الامير' يحتاج إلى 
iî‏ رك عض أ إ1 ( فا ¢ ومصی لوحهته 14 فار يتسه وأطوّى 


المراحل ٤‏ ن e‏ . وقال فى طربقة إلى ابن الأَفماَس » : « انج 


عزل بقية ملرك المطرائف ۱۹ 
بنفسكڭ ! فقد ر ما حل بصاحبِ غر ناطة ¢ وغدا بنا ! « 
ا ت ٤ء‏ 3 ٤‏ ۶رر ءs‏ 
م إنه » بعد أن ظهر للامير نفوره» وجه إليه ياءره بالقدوم عليه › 
۶ 
2 ھە“ N 2 : . n‏ 
وقول له : « رید الاجاع بك فا حن سبيله . » : لبقول : «لا ! » 


ا ر r‏ رو ك : 
فيّحد السبيل < فعل . فراحعه ابن عاد : « ل ذلك کان وَقت 


o2 


٥‏ ا صيفاً ( ا ت ال فلم e‏ معونتك بنفسی و اوا ! ولان 


ما أت لی جار“ مثل باد یس وحفیدم ؛ وأنت أقد 0 على الشرّ جنودك ! 

ا کی افر یی ییآ ر بد اغد ری اول ت اك 

ANIL E SAE YL 

يلتزم لاط » و يقطم التبالات ؛ وتامًلاَ کا لا ونی ترک 

ANE E 3 E 

واا ا ا کک کی را رات 

عليه الرعایا بكر قط . فأرسل إذ ذاك إلى الروى » يستغيث به ؟ فقعد عنه » 

a‏ ن التفر ير ا لن غ ا ا 

و ت > بكتيك إلى ال ف و إرسالاك عنه ! » فقال متمد : «لو e‏ 

٥‏ ر ان اى طا اترا e‏ الام ا 

ې فى الروح » اضطر ني الضرورة إلى ذلك للندافعة » ولويوماً واجداً ! » 
اھ کف عل اجيم ؛ وبذللك هلاك ابن الأفطس « ومن 


ت 


٠‏ - الاستيلاء على قرطبة وإشبيلية و ابن عبّاد 


ا س ۶ 2 2 ر ء. ء 
فما تبن للامير خلافه وقعوده عنه » شاور المةهاء فى أمره ؛ فاشاروا 


o‏ ت 


ê 5 2 ۰‏ 9 و ۱ o‏ 
* عله لعز وه فکان غر ”وه بعد إبلاء غذر ؛ E‏ ره للت 


(۱) أل وز 


1۷۰ الفصل المادى عشر 


ا ‌ ء و ص e‏ 
من هلك عن ينت وانکون له الخحة على من بريد إخراحه . فار الامير 


ا بانلروج إلبه وشن ¢ و يكناسة ك ونازله ا طو دلة 
ا ٤‏ ء 2 
ومعاقله قد ذهب ا بالطاءة . 
3 ا ا ا م 3 
وافتتح الأَميرٌ بخلال هذا مدينة قرطبة »> واستشمد فما ابنه الأمون 
o‏ سه 0 E.‏ ء۶ 
ووز راه ان ز يدون وان بكر س رجهم الله س مداخلة من اهل 


البلد » مع انخراق المدينة » 


٤ 
| 


وأنه م بمكن صبطها إلا اهلها . وكان الممتمد 
حَذراً على فرطبة > برجو بقاء حاله 2 »> ووصی ابنه بالصبر» ویقول 
له : « لا تزع ! فالوت أَهُون من الل ! ويس السلطان إلا من 
القضر إلى لمر ! » 

E‏ اتقطم الرجاء . وضاقت إشبيلية ؛ ونفد ما كان 
من ا اا ان وا ا وغ ا ن ي 
اهلها . وهلك فا عل » وانكشف ارم » إذ ليش معرة لا تملك 
بد صَبرم على ملكهم . وظهر لير من اجتهادم فى القتال ما أعجبه 
ذلك ›» وقال : « لو 0 
الامتناع ! « 


E N E 
ت ع‎ 2 

وكان دخولما من ناحية الوادى » وهو أسمل الاماكن . وولا صر 

اغا وک أقارب ان عاد ¢ م يستطم [ اال عل شىء ٤‏ 

» بالثقات الزن كانت الأواب بأيد وک ن سوام‎ e 

إل ا 1 کا مع القضاء داقع و وم الأحد فى [ ٣٣‏ ] 


ري [ سنة ٠۸6‏ ] » فى التأرخ الذى ذخات فيه غر ق بعام رکال 


(۱) أصل : « نقصد » 


۸ (ب) 


\ ۰ 


\° 


عزل بقية ملوك الطوائف ۱۷۱ 

ودخلت" فبلها قرمُونة ؛ ومات فما الم کنیر 1 اوی ا 
رة ؛ ونارها قور » إلى أن ظفر بلراضى » وخدعَهُ »> وحصل على 

مواله ؛ م فتله » خوفاً من أن تفتضح تلك الأموالٌ ؛ وقيل إن ذلك 
قن رائ اتايان:. الک O‏ 
الد كررة من الأخرار :وا لد القاتلين . وقتل فبا ا 
بأبى الصصام E‏ > تة ؛ وتكحها من بعده » 
وحصل على ماله . ل وا ربك تافل 4 E‏ بالتبيد » وصيرَم 
إلى السلطان . 

و ظفر بان عاد » الأمر سير e‏ وعبیده « ا ا 
الأولاد . وأمرَه مير السامين بإرساله إليه . فقدم إلينا بيكناسة مم دخلتو ؛ 


E RT 


۱ - قفول یوسف بن تاشفین إلى راکش 


وإ أمير السامين » لما فتح الله له فى هذا كله » أخذَ فى الانصرا 
إلى رکش ؛ وقد باغ من آماله غايتها » وامتلات" دام بالاموال ؟ 
على أجناده عض من الفرء » وأهْدّى إلى الصحراو ى عمه من تلك الذخاثر . 

وار 8 أن ستوطن اغمات ؟ فانيتاها 6 ولفا من أمير الاين كل 
جيل » وأنرَ نا بداره الصفرّى فى الحرح » ول يرل" يمتقدنا من إنمامه» 
کا ف اكل له و ده ك ا ار ا ع وا 


ذهب فينا من الناس أجعين » ومن كل من سبق إليه متا إحسان” . 


(۱) سورة هود : ٠۲۴۳‏ = سورة المل : ۳ 


(۱(۹ 


۱۰ 


\o 


VY‏ الفصل المحادی عشر 


٢‏ عرزل التو کل , ا 
صاحب ر ی واک 


a.‏ و رم 0۶ اا 
e £ 8‏ الاق جن حدم اعرّه ؟ وکان یداری ابن الاحسّن »› وينفعل 
ك ع 3 0 ‌ 
له فی کل ما > طمعاً منه فى البقاء لحينه ؛ وهو » فى ذلك کله › 
و م ء ا 
بن ¢ ویری 1 بات ر على الث 0 وان الذهب ف َ . ود احل 
٤‏ چ . .۰ ا 
عله ان الا حسن ف رده ؟ وشعر بدلا ¢ وتيظ له ¢ واستة حش من المرا دطين ¢ 
ك 2 0 2 ت ر9 4 O‏ ت 
وداحل اوی ¢ دەت عليه المطااية وسعی عليه جهرا ¢ دعد السعى سرا ¢ 


وهر ¢ ف ذلا کله ¢ ت ال E‏ العاجزة الم وف ف «کتاب دمن ¢ : 


سے س بے 


د 
م تزل ف تفاب وتر دد ٤‏ 


az 4‏ : 
أخذها الصيّاد ؛ وهو كذلات يريد" 
لے لے 


أن ع و ر 
و ا ا ارستعين ره على مُلمَد »> إن دو من الرارطين وکان 
e A E O o a‏ 


ء o‏ ء و کہ سر ي 
مەت 7 ا .0 4 ت س 

رای طر بقة ابن الاحسن ¢ وسعيه على أيه هة وهو ر حل سجلماسی 
ر کے لو 


٤ $‏ 
فقیه” ¢ مرف ف امور الامير ¢ ا E‏ ¢ و فا 
مالا ؛ يَرّئ أن كته فى الثفر لبا يتفم السامين »> وهو يعمل فى حلم 
صاحہا . 
کان ان الأفطس الشيخ معا EY Sw CA‏ 
عليه » [ عمل ] به › متوقعاً لشرّه . وکل“ شیء بحذره الإنسان ویکرهه 
ENTE E O TT E‏ 


۰ فيه ًا لا تنفع › والاستمال منقطم i‏ کک ف جاور عدو ك عند 


\o 


عزل بقية ملوك ااطوائف 1V۳‏ 


*الحاجة إلبهء» إلا أن تذرّى عند ذم العاقبة ا مسفن عنه بغیره ؟ (ب) 


2ہ 


N ENG 
فال له ا المنصورً : « ها الوه لا ف ولا ت غبك‎ 

ما رى من إظهار الطاءة ولا طاعة أل لرك لك ومحنهم 
التى كانوا يعرضون عليك ! فلو أ ٠‏ رون دمض حقيقة ف عز عدر e‏ 
أا علمك ؛ کلذی ات صنع بغيرك ! اما َ راا اط « 
ن ولم ر"ضاته إلا بالانخلاع له ووَضمر البلد فى يديه ؛ وتمَتم" بأن 
e‏ عن الرياسة ؛ فمأجل” ذلك» جحد عنده الأمان ! 
و ف و عن الفرار منه نفك ولك وجيم 
أمواللاك ! علاك الوم فی ای بلدم وا سوا لك › کا 
ا ی ا وا مدا ری ل دیل 
ى وا ٠‏ شل ت اة ٠ك‏ وة ا 
لامسامن ! » فقال له 0 « و yo»:‏ ارك مَوٴضعی ! وعسی ان 


e 


الأقدارُ ضد i.‏ خا *ٌ!« حرج غ انه ا عله وأهله Ey‏ 


لنهسه ا الذى ا به على َ 1 وبتی الشيخ لحینه > حتی نفد 


= 

bb. 
€ 

سے 


وإن الامير سير a e‏ لار lL‏ والحلة فا» 
شق بنفسه فى ذلك »› لدوثِ ولابتو الأنداس ( 9 أن الداء لاان 
بدوائه » ولا بلق ا إل ر فشر لذلك ابن رشیق > لاله 
ال ٠‏ عا ” بالمكابد فى الفتون › ع ما کان له عليه م ن الأیادى ا 
ى لظ ا نقافه ذلك الوقت یکن إل على رقم منه عضادة ا 


\ 


۱V4‏ الفصل الخحادى عشر 


ا ء چ ء 
له . فاتهز الفرصة فى إطلاقه › والمكافاة له على صنيعه مما ياءره من 


ٍ ۶ء yT:‏ ے 

وغاط الداطان ف اة دان أطت اى م خا اه فل 
قوله » وأعَرَ بارساله » وألطف له القول » واعتذر إليه ما جرى » وأمر له 
بال جسم و بهد أن خد ال االرقرف عند أوافن سير وان 
کے د وی الا من الاو ا ترا مه و حاطو اقول 
فی ذلك » كل“ أحَد على مقدار عَقله أو شهوته . 

ا و ا ره O‏ 

فما وصل » نخدم ار بطليوس بكل وجه من المداخلة لاأهل البلا ومن 

E ا‎ : EE 
معه فى القصبة من الرس وغيرم » حى وقع الاتفاق على أن يطرقها ليلاء»‎ 

ك 
ويفتحون له [ الباب ] . فكان من ذلك ماحاولوه » ولوا بالسور عند 
ا ا رد ك o2 oro‏ 
الإمارة الى كانت مع من داخله . وتقبض على الشيخ وابتية الفنضل 
ا 2e‏ 0 ۶ ى 

والمَبّاس » واحتوی له على أموال جسيمة . وار سير بإخراجه لقتل » 
دعك اق رأی فی نقسه هوا عظاٗ ( وة على امال » وتم عليه ما کان 
من مله مع النصارى والماقل التى أعطام ؛ فأمر بقتله مع ابه الفضل 
والعباس س رجهم الله — . 

وطَاع جيم ذلك الشغر لمرابطين » كانه لم يكن قط لتيرم . وف 
۾ ر 5 0 عر Ù‏ 
ا وجيم مات ركه . ثم صار ابه ا لمنصورٌ فى جلة اروم » حتقا 
i‏ جرّی على أيه ¢ يطلب الثأر ¢ و بتط رق مم بلاد المسامين . 


(1) ° 


\o 


عزل بقية ملوك الطوائف \Vo‏ 


۳ - شاط المرادطبن صد النصاری . 
استيلاء « السيد» ڌر ى E‏ 


ر ت ی ° 
وصرف الرابطون وجوهَهم إلى فتنة الوم ومقاصانما » بعد إ كما م 

o¢‏ . ر ت 

لاخ ٠‏ الاندالس ؛ يقولون : « إنه لا ينبغى لنا قتال“ ارم > وتترك 


س 


و ا 
a‏ ا ر “ الأغد ¢ ےن 4 ای علا 4م ! ( فكلا ا 2 مشقار 


شبيلية ؛ ؟ فوقم ا ر د و ر 
الذى إذا أراد E‏ قول له ِ! « فیکون . هلا ن 

٤ 0 ۶‏ ا 

4ء غر ع اليوم والاس ويله ولکنىءَ عن عر ما ف 2 e‏ 

ثم نشا بعد ذلاك من أعر ية ما لم يذبلج با مايوصّف ؛ فان 
ا بد تفضى اجره ؛ والقوس لا سكيد إلا 
ف رفا فإذا استکل ا ¢ طاب و قەه ¢ و 
بض . ولو أننا دعم هذا التأليف إلى مداق 2 ا 
لأثينا به بد أن يكون الظهر” للمسامين » ورك * هذا الدأيوان خروم » 
انتظاراً 0 کون فيه 0 د 

Jo, و‎ e 5 ا‎ . 0 

واستشناف تأرخ له فصول لا يمنى » لا سا أننا أخذنا اتسنا فى 
نے #⁄# ° ت 
حر مامه ما ليق بالزمان » ورضناها ما تستمر عليه من ترك الشره 


والتّه عا فات » وإعال قطم البأسٍ عا قيل ؛ واليأس عا فات يقب 


0.2 E E O O 
. راحة ؛ ورب مطعَمَه لعود دراخا‎ 


(۱) صل : « ونت رکوا ورانا» . 


۷۰ (ب) 


\o 


۱1۷٦‏ الفصل الخادى عشر 


2 


فإذا كان ذلاك كذلك » فأوّل ما جب د تنا لاص اله 
E I‏ صلاح الاين 
بصلاحه . ومن الديانة اغتقاد ذلك » ا أ به من طاعةر الأبّة والتّصطح 

لكل ملل ء لا سيا أنه معين” إلينا . ثي اقعصرنا على النظر فما حصنا 
وأ نا امسا عىزلة من : وط ا على هذه الالة »> واعتبر نا عن كان 
فنا lb;‏ لن هو دوننا . 


TET ۶‏ 
٤‏ - تاملات ف تقل الاقدار 
واا او الا و ا ا 2 و 
اهتبالنا إلى ما تنتفع به »> وغلينا التفس الناطقة على الليوارية ‏ فاا 
تحمل على الفضائل والإنصافر » ومر فق حقائق الأشياء » كا أن الليوانة 
عمل على الغلبة ¢ وإيثار - ¢ والحيدة ع ل المرفة 
e‏ شل لر شيا غير الهم والكرب اللذين 
نلان الج ویذهبان الا وان الرج على EW E‏ 
e‏ للا نسان لإن تقول الفلاسفة a Ys‏ ا ¢ ولا ر 
۰ ت e‏ ت رد 
مايكون فما بت ؛ وإتّا له لذة ساعته التى هو فماء أو كله الذى بده 
ت ¢ 2 ا 
امعاده ۰ فان اعقب اله ګر ¢ فلن سر ما ا من امنا ¢ فر 
بر“ ان الهرم ¢ وان کان الذى بای اشد من هدا ¢ ف اغتنام 
o2 2 ۶ ٍ‏ رص 2 ا ر 2 
مان ف6 ومد ها اهاد وعدت غلا راد وان کا دا 


على هذه الرقبة بلا اتتقال ( وغير متمكن من ذلك ) ؛ فتؤطين النفس 


ا ۶ ءo‏ ۶ 
۲١‏ على ما م اما عليه داعة » اأحرّى وأرٴوّح للبال : 


عزل بقية ملول الطرائف ۱۷¥ 

إن عبرت جيم ما فى الدنيا » التى إلبها بى الاس ؟ فوجدت* 
نقسى مبلفة ما كل آمل ؛* وإن انقطمّت » ف نصحبا » وحن منها )۱(۷١‏ 
على بین بتخلیدها . بل » لکل شیء دة » ولا بد من برها . 
والمروج منها فى مدّة لمر خير من مَيعة على فثنة أو عرق » عَسَى 
بذلك أن اظ الله الأجر» ويكفر السيئات . ويكون ذلك للاإنسان زاجراً 
عن الآثام » ويعتبر فد ماله كانه ل يكتييه رة نفسه إذ حان حينه» 
فيقدّم ها النظْرَ » بتوفيتق الله تعالى » قبل الموت وحاول الفوت . واللّه 
الشتعان ! لا شريك له ! 

سل النىْ س عليه السلام ‏ عن عَلامة انشراح القلب للإسلام ؛ 
فقال : « هو التجافى عن دار الغرور » والإنابة إلى دار انلود » والاستعدادة 
بالموت قبل لقاء الفوت . » 


)1۳( 


- الولف والشعر 
وذ قل تَا عل وَصفِ اصن الجحادثات بالأندلس ¢ ورتبةۂ دو ناء 
وا امت اله فا حاص اعد تا عة أدهاشا 6 ونال 
مقدرتنا » إلى انصرام الأ ارجم الآن إلى ا 
بذلك من شعر ناه قت الال وجمام النفس » مع ما أعان عل 
ذلك من النظر آل کل ت حسّن » والسرور بطب کل حبر . 
على أن ئ انل ا و کم EL‏ إلا على 
سبل الاستطراف والإطناب فى وَصفِ شیع ارد n‏ ا صت 
ف ات و البيتين أ ا ذھنی « یکری ؛ فتصدع 
ف موا و من غير معدن . فينشداها 
الكثة فى مجالس الاحتفال للراحات » تقطم بذلك الزمان عند الفراغ 
۶ 
س شل ؛ »> کالذی يأخدٌ به الما اف فى ساعات العة ؛ ونضيف 
NG NE e‏ 
بصخبة الزمان وتتقله فى الالات . وقيل لرَجُل : « من أبن لك هذا 
الط ؟ » فقال : « قلا ر ا 0 !« 


1۷۸ 


1o 


تأملات أخبرة بعد النى 1⁄٩4‏ 


En ۸٦‏ استطراد ا الكلام عن طالعه ومصره 


وکل شىء إا نطبم ف النشأة وحين المولد . ولقد طالمْتٌ من موّلدى 
أشياء متها من طبائمى وأخلاق » على أن واضميه ألو وحن فى حال 
الطفولية »* ل يوصّل إذ ذاك إلى معرفة ل 
عى سماجة مده » حى وقع السفر إلى يدى على عير ن ؛ فى ذلك 
GA E RR O A‏ 
E A E E‏ 
ارتم ر وا ای ف لای عي م ارو وات 


الشس فى اللو مع عطارد ؛ واتفقت الحسان نى الور بت الاخرة 
ے 2 
La Ny‏ إ ذ کان فى السابع من الرُوج » فصّلحَ 


ت 


لذلك أجل ا ّ CCS‏ کا 
ج على قوم » على نيما الأسطى كمس“ وأر بون ست 
بز يدها انر ی سیه الصغرّی ائ عَسَر عاماً ؟ فجميم س 
وون غ ب زا اک به أغّ ! 

وتک ( الطالم مات النر لدا على تقس 
السعادة امور ؛ فکان المملثة الارل > ومیه ه امرخ ف 
ا روه ؛ فر“ عى أن الل الأو فيه بعْض التقدير والتتفيص 
والتکدير ٤‏ و الثلتٌ الذى مارد 1 إذ ا الثَمَاء 


س 


وموم › ر ن ٢‏ لحب نین ؛ دل على مثلٍ ذلاک وا 


۰ کلذی تبس الان ؛ ا الالكة ا ا 


۷۱ (ب) 


1 


۱۸۰ الفصل الثانى عشر 
و ا ا ت کچ برا قوف ااا 
فیہ › لا أذری کیف ہو › إذ هو بيد“ فى القاس » قريب فى 
قدرة الله . 

وَصف حبر کک E‏ 
السو ٴداء وحد ان النفس اشيا 

وذكر خير البنين ؛ فقال : بحيث مهد شاهد » يكون 
وتہد انر TE‏ امك > إلا أت اق 
ون کان ما د رتا ليلا على باتہم ؛ وما کان ذلك فى مقر 

فظهرَ ذلك ا الآن 

وذ كر خير الزهادة فى المرام كله ؛ وح ذلك کک > غار 
انی تیا نى آم اراد علب على الطلم ؛ نظ فى وج 
aR REE e E N‏ 


ن 


ےه ا 2 0 ء 
تفه مع سلامة المفتقد ؛ فإن TCE‏ 
. 7 ا 7 0 َ اا ا 2 
حل » مر على الولو قبح ذلك السره ؛ ففف . وقال إن 
N LR‏ 
ورأی صاحب E‏ 
ور 


NEE إلى الصغار دوی الطبائم العطار د > مم منارة‎ E 
2 n MET الشريمة › ذم کن‎ 


هذا قد علمناء من أتفسينا » كانه حاضر” معنا » ومطلم” 


\o 


تأملات أخيرة بعد النى ۱۸۱ 
علينا . ف تك فى صحته بإذن الله > فسبحان ق 
الأفلاك ! 
( الماك ما استدارمن الأشياء ؛ وهو قول تمالى : « كر فى فلك 
ها سماء ؛ فن اقرب تدعو كل ما ارتقع سما ؛ 
فھی » لار تفاعھا علینا »> سما ؛ وهَیتمتپا : فلك لا ماب . ) 


E‏ اتنج 


ولا ا الت إل ع ا ا اش 
NEE O E E‏ 
عل نبات الزرع به » أو كالار الشتيلة مکان عل أ رة . ويحتجّون 
بحديث الزسول س عليه السلام — فى قوله : اقات 2 > فتشاءمت › 
فتلك عين" غ 2 ا لمكم الماھر د لیل“ على بره » يرجی له 
إن اة ال وء لم عا إل عامقا من لاد الد 
hs‏ إليه »> قال له الحكم : « قد ریت ا ان فا 
ا بقوله » قال الیل : « إن شاء الله ! » » E‏ 
0 له قد شاء : E‏ من أرضٍ الهند إلا وقد قضى 


دصحتك ! » 


وقد أغل آهل المثد فى هذا الل ؛ ومهم من اَذه سرعا» حى 


(۱) سورة الأنبیاء : ۳۴۳ د سورة يس E‏ 


( ۲( أصل : «اغلوا » . 


° 


۰ 


۱A۲‏ الفصل الثافى عشر 


إن من Vb,‏ 2 م کل ا طالم الدولة ؛ 
وم و طالم للك › إن يکن وا من أوتاد ال 
ار اواو اک 
ذلك » فا نها » ولو بل E‏ ع : ل e‏ 
أو لکا » صرورة ا الأقرا” إلا . فكانوا بتخيرون الطوالم قبل 


احتيار العقول والمذاهب »› و ان المد اا ا ¢ و بقولون : 
فلت سمادة الدولة وساعدة الأفدار ! عبات تا هذه لاراء اطول 


ا إا اترعتون أن العمل الطيى ماه وفشرون ماما وان القواطم 
E CODE LOE ga E OS‏ 
من فساد ي فتخور الطبيعة ٤‏ إد حعلوا ار الق ف 
الإنسان قوامه کا رکان الع ات ا ا > اعتا“ 
الجسم ٤‏ وإن ت اها > مات . وجري مشا کلة للازمنة : فام 
u‏ ¢ والبلم a.‏ ¢ والصفراه صيفية ¢ والس دا+ خريفية ¢ شر 
علج کل زمان مہا بضده من الأَعْذية و ك أضات .إلا 
1 

بای ت اله 

وا احت علہم بالذى يموت ی 4 أو ف زر حه »او 
ت ٤‏ 2 بظهر کک n ٤‏ شس ن ع ٤‏ 
دون ل ؛ فقالوا : إا من اليا ليج الساقطة ؛ فإن e‏ 
کات و ساهرة > صح ارتباط فسه بجسمه ؛ فلا تخر إلا عن" 


(0) vr 


\o 


تأملات أخيرة بعد النى ۱۸۳ 
ےکر ر a‏ رت ٍ 
مسق مع نمام اة التى تدأل علبما العَطيّة . وإن كانت هياليجه ساقطة 
كلها » عرض لموت برق سببرٍ . فان م یکن له يلاج » سرت 
المطلعة وعد ها أعوام” ؛ 2 اطم عند تماما ٤‏ یکون فی 

4 ج e‏ 8 ر 2 ° ء۶ 2 
موضمر جس > قطم” أو شبه القطع » إن ۾ نساعده النجوم السعيدة 
ووه الان بحختان » وهو دليل الياة بإذن الله . 

وم من رآى ذلك قوة لنفسه* » ورضى ما 2 له الباری“ — عر 
وإ س ؛ فلا ينقد ع نفسه » وعيش E‏ و 
لا قاط لم بقطم به فی تلك َة ٤‏ ويسَجّم لقول عل ری الل س 
ارجل قد ا شحاعة قد فاتتك ! EET‏ قبل اليوم 
ری ان کا کن ا ال 


ا انه تأ د ما تقر ب الج « و ى آل ا 
ا وہ ال اة اة 


اش ف نكر . وأما لدفعم أجل » فلا نفع شىء . 
۸ - اراء ية فى الأغذية والنبيذ 
سے o2‏ 
E E CR‏ 


E 
وع أحد اللوك أطباء > قال م : « أغلمونى بالدواء الذى لا داء‎ 


ث س ء0 2 0 
مه ١‏ ¢( فکلهم تکم عل الادوبة والمعاناق ا ( عبر واحار مہم کان 


(۱) کذا ی الأصل . 


۷۲ (ب) 


(۰ 


A6‏ الةصل الغانى ءشر 
a‏ فر علببم آن : « لبس عن هذا سانكم الأ ! ولكته 
بان 8 فی الکلام ؟» قال : « قل ! فأتع معدن CN‏ 
فقال « ّا الأمير ! إن الدواء الذى لا داء معه أن تكون » عند 
أخذك للتذاء » تارك منه بقذّر ما ته به الشبعة » ولو َقَسَتَيْن » 
تتملاً ! فذاك دواء لا يحتاج معه إلى طبيب ! » 

وو هذا عن الرَشید» إنه قم بين يديه ب بطعام ؛ فما أ کل 
قال : « هذا غذاء ودواء ! ما زید عليه کان داء ! » وعلى أنه لكل 
ای من دَهْرم ما مود 

وقال انى عليه السلام : « أصل كل داء البرودة » وأطْل 
كل دواء اللمية ! » وقيل : « قال طا ر ا وات 
N EEE E‏ 

قد ری فی اکلمر ماء إذا اعتدل مزاجه منه بالكثير» م بحب أن 
قال له : « فلل ! » وا م من شارب ا القليلٌ » أن قال له : 
« ارد ! » غير أن العاقل برّى ذلك سه > وم مال واف طبْمَه ؛ 
فلا یزد عليه شيا . 

وسیل کہ عن اثر ؛ فأعايها » إلا أنه قال : « إذا أخذت 
کیف ا ومع من ا > فلا با : تفرح النفس » وتذهب 
اموم » وتشجّم » وحمل على الفضائل . والزيد منها شر كث » 
EF‏ التقلیل منہا خر كثر” !« 


(۱) أصل : «نروا» . 


(1) vr 


تأملات أخبرة بعد ۱۸0 
ووا وھا ی ادن اد موس الذی إذا أ كر عليه بالماء 
وال اال وده وره ۲ 
ويل فيها : 
ا و ل ا 
O‏ 
ناکرا ۲ 


° ن 5 م ۶2 0 
نت٣‏ ا فقال » وقوٴٌله فصل : 


و ك من طبائم ا ھی الأْا” 
فار فة لار بع لک رطْل 
۱۰ هذا ما قال الناس . ولا خر فا لا تبيحة الشريعة . ولا باس 


ك 


بعر الثىء عند المحاحة إلى وضمه ع من مضه لمن 
يتل با أن بأخدَها على جنها . 
وقالوا إنه ما 1 فرح القن الريب بانة اده وم اجس « 
SE‏ الشرب ا اتور وشم اتنج م e‏ 
10 وا ا ن ا ر أذوية السوداء فى تلك الساعة ؛ وتعقب سوداء 
ا ا والعلة فى ذلك أتّه لا خير فما إلا 
ما رق »نما » وحال عليما الول » وعطرت رامحته» وھی حار بابسة» 
تستحیل إلى البرد عن شرب الاء للضرورة › وتجد الرطبة منها » 
کبدية E‏ للدم والتوام ؛ وهى المواخقة 
٠‏ لزمان الشتاء . وليتخذ منها لکل زمان ما يوافی طبيعته » ويخالف هواد . 
ورأوا أن أخدَها بعد القدّاء بساعة » لينام الإنسان قبلها وروی 


\ ° 


\o 


(۰ 


الفصل الهافى عشر 
ا ا E e‏ : 
انجعم له وانفع وكذلك الماع افع ان ون اعد سکونٍ 
وتودٌعها بالنوم بعد الطعام »> فى صبيحة تلك الليلة »> عند تملى 


> واحتیاجها إلى إخراج الفضول » ونشاطها. ولا يكون ذلك عن 


ك 4 ت 
» حى تميل الطبيعة إليه » لا سما إن ساعد تها النفس؛ ويوافق ٣۷(ب)‏ 


ذلك الشخص هواهَا » إذ النفس وا نے شکلان مر تبطان : متی اعا" 
أحدها » ضضم لأر و ا اام وت ار كت 


الصحة . 


ویکون دللكت سرع فی الاه > ا المعدة متی ات 


ا و ت 
انى لا شت 1 ٠‏ الا رى أن الطب الاهر © إذاعاي اليل > 
وقاس“ بين دوانّن يكون نجمهما واحداً > قفص إلى النی ل ا 
EEE OE o E Ek‏ 
وشراب الستجَيین فطلهما واحد؟ غير أن شراب السَقرْجَل ليق بالنفس » 
وه اله اشرق 4 فر الحکے توقاته إليه زائداً على فى الدواء » وينحح 


۱ 
د 


للتوقانِ 


روا لشرٴب ال عند العطلش شي أقم من ا لاء » 
وإطفاء الرارة وكْع الأبخرة . 


‌ ر س . e‏ ۰ 
وليستعمل من الطعام ما حی )» ولو عاو ده ق اهار عرَّاٽت ٤‏ پو 


سرع لهضمو ( وأشعی اد على حو ارحه . قال فض 


ء۶ 


المكماء لا کا ای عل ن ان اما ا ا فن 


2 


o 


5 ا ES‏ »لا و ۽ م ° 
التخمة » إن تعقدت » قتلت ؛ وإن بحللت» اسقمت . » قال و 


۰ 


تأملات اة بعد الى AV‏ 

الفلاسفة ی و ت ا آل ی 
لكر ؛ i‏ ساب اھات ت 

TE CN O 
اشوا ول عله ن ات و 2 ا ی ن‎ 

کوان الت هو 0 و کت ا هوه و اد م وت إل 
طرق )الو وال اها بكرن ها بطر الإنتان ن مرد :فدات انى 
لاليد عنه شیب » ولا باه نه اس والفم عا کون غا مى ؟ 
E e EES‏ الوم مثل العم" بتذكار 
E Nu ENE‏ 
ا هي ۽ 

و لهال م نقد أ الشاء قريب المنام ر الرقاد من اخل 
ا4 ٤‏ وأا أو ل ته يمنعه ؛ فإن المرارة تصعد إلى الدماغ من الأبخرة 
وکر حار مانع” للنوم ا ارد فى الاماغ ME‏ 
الأدمغة الباردة كثيرة الزلات من الرطو بات » وتولد السيان ؟ والسريم 
a‏ 


كان » فلا يدوم ذلك به ؛ فإنها من مضت الدماغ . وكذلك الجاحظ 


اون Es‏ ب ن وا 
المت عندم أصح بَصراً > مع أتّها من صفات امال » إذا قالوا : « هو 
الغا الميتن »› الأسيل الدن » ار ک ا « 

كذلك قول 6و إن لات به لاحر جال“ إن حشنت أطرافه وامتاانت" 
خداة . وکانت المرب تمدح فی E‏ ا ST E‏ 


(1) ve 


A۸‏ الفصل الثافى عشر 
وو ا ٍ ر 
السود د و الغلام الابله العقول ۰ 
وقيل : امال فى اللسان » ما كان ناطقاً بالصواب » ولا خر فى 
به ؛ فقال : 


ن س ر ت 
° لقد وارى المقابر من شريك کر تحلم وقلیل عاب 
کر ن ی ا 


۹ = رجع الكاام إلى التجم 


وما وصفناه من عل اتج » احجَجّت یوما بض النجمین ۳ 
على غير شیء ؛ ققال : إن كنت قمت بأنّا ا الكواكي فاع 
E.‏ ب I O‏ 
ات ل ف ال اه وا ا ا ال 
ی النجہ اليد أو النحيس إن اله خلقه لذلك ؛ م لا يمل كيقيّة هذه 
السعادة وصورتها غير اللسَلة ؛ والله اع ما هيأ مها . 
ولس مہا شی ! إل موافق لشرام إ ادال کا و 
واحد » لا له عبر ؛ ؟ فی کان نی الما( i‏ ت > ل تدل النجوم 
على غبرها » إِذ الحکم م ن لذن الواحر* E‏ ما تبتك به أله ۷٤‏ (ب) 
من طالم القران مل ومولد نى a SC SS‏ 
السعادة فى الميثة ما خرج به من القوّة إلى الففل . 
E N ES‏ 
٠‏ ألا ترى اتخادم لبت عيداً ؛ وهو لحل » وأخلاقهم كلها مطابقة 


E \ 


\o 


تأملات أحيرة بعد الى ۱۸۹ 


e Se e NEES E EE 


2 
م اروم من بعرم مسیون 4 لا امټراء ف ذلك إ1 آل کس ری آن يوم 


الأحَد جُعل مم عيداً » وهو يوم م یی » ا 
وصورُّم فما : البَيّاض والحمرة رأة > والرهبانية فى عبادم قم 
الق 2١‏ لرن ال هه م ن رار وا ل ان» 
والنظافة » والطهر من ال منابة » وإباحة النكاح » والإماء» 
والطيب والزينة ؟ ٤‏ الحمعة عيداً > وهو وم لز هرة إ! 


» 2 ا ت الفلك . ر إن e e‏ کک 
والموار ف ¢ وشہر ي الثامن من a‏ 2 تسخ فيه J‏ ¢ 
ء 


والتاسع من الروج بیت التن a‏ 2 تاسع 
و ان و ا رو ت ا 
والسّلطان . واتخذ الماشر من الأشر عیداً E‏ فيه اء الدن وغه : 

« وقد قال الله تمالى : ل والماء داتر اروم 4 . وأقتر 
و بالخس ألجَوار الكنس وه الكوأكبة السيّارة . وبزعمون 


| ر 2 الثاقب لأ بفتی بضو نه ٣‏ سموات . وأنه ا 
من ارش e‏ وتسعون رة و فن الا کے قل ور ا 
ا ع ااي ن ا وا نارن الاش ران 


(۱) سورة البر وج E‏ 


(۲) سورة التكوير : .٠١١-٠١‏ 


۱۹۰ الةصل الثافى عشر 


القن أعظم نالا يا مالة ومانون : وکل eS‏ 


+ ت o‏ ص 


بقطم فا الملك و هياها له بار ره س ع ا ت E‏ الا 
ا #8 e‏ 9 
TT r‏ 

ومهم مق قل لای O‏ وا را 


ه ولا تكلّمنا فى الخوقات ؛ فيوصف كره مخلوق با رکه ع الإنسان . 
کواصف دحل أو جَبّل ! » 
o‏ أ ری بالمُصْحَف عن بيه . کک 
شماله e ٤‏ الذى ا NA E E‏ 
کلام الله . وأعَرُ و E E‏ ؛ وعم الهية عبادة ! 
۱۰ وإنه نے حل لةه کان جوا جیا : ھکل ا ور 


ر ص 0 


رشبه کون من موافقة آهل الشَنّة م اََر' به ؛ ر GÎ‏ حاتم 
القران ی قول « کون » و « لا یکون E‏ 3 قل 
لا ES‏ ر ا ا . { فقالوا : « لسا 
نقطم عن لأر ا رن ل أله يدل . ونا 
E iy LSE NE aê‏ تلك السعادة 
ولان ادوا ی ری دل رلا کے عل شی ورلا عدا 
ا زا سا ثقالاً ؛ فيقول : « هذه تذل عا لى الماء الكثير» .ھل 
قال“ ذلك ملح ؟ ثم الله يفعل ما يثاء . 
وهذا أبضا ما دما ذكره صَذرَ الكتاب أن كل مفتون مقن 
7 


۲٠‏ حجته ؛ واله قول : ل کان الانسان أ کر E‏ ان ای 


(۱) سورة المل : ٦٥‏ . ( ۲ ) سورة الكهف : ٤ه‏ . 


0 Yo 


\ 


تأملات أخرة بعد النى ۱ ۹٩‏ ۱ 


عليه نور لا حى ؛ تقول العَرَب : « او بلج » والباطل لجلج . « 
قال امون Ds‏ ل اعبط بأيام الود يل علمت ام ¢ ولا اشر بت 


3Z ت‎ 


الطعام مذ عَلمت الطب > ولا طاب لى النوم مذ علمت عبارة الروأيا ! » 


٠‏ - مسائل فلكية 


ولزعون أن اليل غل الأرض »ولا ضياء غر الشمس ‏ فإشراقها 
على الأرض عند طلوعها » كان النهار ؛ وبدخوما تحت الأرض » رجم 
ا فار اليل . 
و بعصم IE NE‏ 
الس لا ف مکان > إذ لا يصح الکن إل اع 
انی تل فیه ؛ ولا أعظ و اني الا وق ا 
وقالوا ي فى الكسوف ل الكلام فيه ما مکن إل بالوقوف على صورة 
الهيثة » ولو لا ذلك» ۸ جد القول E‏ قوله ما ظهر من الكسوف 
الع د وت انجلالد ميلم ن 
ا جرم القمر يحول ينها وين الأرض متى 


2 ا 3 
ا 


a٤‏ 3 2 ت ء o‏ کہ ا 
وزعوا أن ضوء الكواكب والقمر من الشمس » وأنها أجرام شفافة 


انور من الي الأعظل ؛ فيبدو ضوها بقيبها »> وطس علا 
طلوعها . وهو قول الشاعر فى ذلك : 
لاك د e‏ ا E‏ إا طف ا ES‏ 


من ۷۰ (ب) 


\o 


۱4۲ الفصل الثانى عشر 
٩۱‏ - تحديد الملوم الطبيعيّة والطب 


EREB YS 
E الوا تو في الحيوان » وقد کون من غير نسل‎ 
٠ ن ف کر و و کا ا ل‎ 
وما نحن عسبوقين كل أن بل الم و‎ 
لون €« وذ كر عن الماح أنه رى ق الام على سالة تة ء‎ 
فسئْل عن ذلك » على ما کان من جوره ؛ فقال : « ری ری بکلمة‎ 
لأنبتة فى التار‎ ٤ فلا : عرزت یوما على زرم ؛ قلت + لو شاء الله‎ 
E OGY E O ٤ 
) لا مون‎ 
ولم يبلغ الإنسان بعليه أ كر من معرفة الطبيعة : علاج ضيف ر لام‎ 
ففرا ر قوم امزاج ا ا ا و‎ 
بای عل‎ e OE عقولهم » وح ر “وه بأعارم‎ 
ومر فة ذا الثأن » فد‎ E ا ا ل يوافق القراءة‎ 
: ا * وقالوا إن الدواء المسّل للج منزلة الصابون ثوب‎ 
a OE N a 
. کا أن استمال الفصد فى زمان الر بيع تحخفيف لا بحظى من أخرج فيه الدم‎ 
ون اش شیءِ الغ عزاج الان فالخير الى واللم ال والشراب‎ 


)١ (‏ سورة الواقعة : ٦١ - ٦٠١‏ . (۲) سورة النحل : ۸ . 
(۳) بياض نحو كامة فى الأصل . 


(1)۷ 


° 


1o 


تأملات أخرة بعد النفى ۱۹۳ 
الَو ؛ فن اقتصر على هذه دون خليط ل بزل صحيح الجسم » قوئ البنية . 
وقيل لجالينوس ا لحك > وکان فی زمان المسيح س عليه السلام س : 
» ل الله ا س ری الا كيه ا ! » فقال : « و 
أعالج الا كمه والأّص ! » فلا قيل : « يى الوت » م بصق 
ر ا ا 


۲ - تقض قول من يتكر أن الجن" تنكام 


2 ا ۴ ۶ ل 
وتنك اا P2‏ الاس ن ر ا الجن 
سماع نم او کم على ألسنة النشر» وتقول لا کا إ 
لسان وال E‏ كف ى ر e‏ 
عرض فی دماغ من عى ذلك ؛ فیتصور فی دماغه عر“ ما ييل له بفساده 
نه بتک ویسع » ما لیس منه شی« عل حقیقٍ OE‏ 
SENS N‏ فى بلدة أو شخص أو صورة 
ن الور ادا ته ن ا و ضار لاط الا وان د ع 
۶ ۶ ے لور ء۶ ے 
أو کالناع بَرّی ما تحدثه به تفسه » أو کالناظر نامرآ رى ما ليس جود . 
هذا ¢ لعمری E‏ ره طر بق ا والله ول ل 
عفريت ن الجن وقول 7 یراک هو کیبل من حت لا تروم ؛ 
وهذا ليل" على أنه لا يكون النطق إلا بلسانو » ولا الروية إلا بضر 
ليس على خلفة الإنس » كل على جبلةٍ» يى ويسمع ويعقل . 


ولو لا ذلك ۾ تن » ولا سبحت › A SI RY,‏ 


(۱) سورة المل : ۳۹٩‏ . ( ۲) سورة الأعراف: ۲۷ . 


(ır) 


۱۹4 الفصل الهافى عشر 


2 کے * E‏ ن :2 ۱ o‏ 
إن الطيرَ التق ھی عندا لا س وَصفها الله ععرفته » فا 1 والطرً 


ر ۶ چە ے 5 ۲ ر 
ا ول صلات وتَسْبيحَةُ 4 ؛ وقال ا ٍ ون م 
ا #ے د 4 

شىء 1 إلا سبح یمه 4 . ووصف > بالسحودر انح والشحر والدوابً 
التى هى عندنا جامد . فكيف أحد التقلين ٠‏ شرا بالثواب » 


E I ge Ee ٤ 


جن" ولاس 0 یم ر ا ان ) 1 
E‏ لا ومن بام لا e‏ فلا يوأمن بالملاتكة › 
وتاج أن کون قول A RR‏ وجوار ج نه 
لا نکل الإنسان ؛ فالملائكة لا توصف بيد ولا لسان ؛ وم 
المنرلون بالوَحى على الأنياء والمخاطبون هم بالكثب والسة : فلا يوأمن 
e Ul‏ 


۳ - حديث عن المسرّة وعن هوم المهوى والشباب 


وقالوا إن الجماع من أ كبر أذوية السوداء لسرور تلك الساعة ؛ 
ودخول الحَمّام » لما يعرض الإنسان من الانطراب فيه . من سره أن 
E‏ حياته » كليتستم ما وج سهولة شوت ؛ ومن اعت ساعة 
لته ؛ فقد ع ؛ ومن أخرَها » فقد عدم ! فإن الإنسان ابن الآن ! 

وقالوا فى الجاوس على المياه والرباحين ما س العاشق ویتداوی من 
E Î‏ إن ذلك يزيد ف تد کاره؛ و وقم الغا 


5 لے ەه 


على ذلك أن النفس لا تولم إلا ما استحسنت ؛ فكل مستحسن تراه 


٣١ : سورة الأنعام‎ )۴( . ٤٤ سورة‌الإسراء:‎ )۲( . ٤١ : سورة الور‎ )١( 


1٥ 


0 


تأملات أخبرة بعد النى 1۹ 


خر جما إلى ذكر الأسّى فى خاطرها > و کک اا ف ل 


وکل ما زید E‏ 
ا E‏ 


ل ری u‏ اللكروب تفج ا ارو ا سل ا : 
a EE 2‏ 
ولس لماش را مالر ولا هل »> فیتسلٰى عا بدهب غمومه ؛ بل 
ت 5 ے ہہ 
هو من شانه ی لذو حلاو تا مشو بة محرارق : وهو خد الاو کله ف 
اليدافة ‏ لا تكرن |9 مانا ال ال اة وکداف فی امات :+ کا 


أ 


oS 

وا قان کال ارت الى کات سه ل روب من بالات 
الصبوة » ل بح فيا مدَة كانت عنده افص > وال فى السرور» وأهش 
انو الس واد کي اق و E‏ > من vv‏ )1( 
EE E E ge‏ فاته « لا ب عد اشد 
من ابر لحل » » ودواؤة »> ما لا ضا » ولا تاره بدلا ما هو 


ا کو ی کن وی 
هو بسبیله عنده أولى . 


٤م‏ 4 ء ن 
٤‏ - تاملات نظرية وامثلة يضرا المؤلف 
e € . 8 o2 17‏ رو 2 8 
والصبوة تحدت للانسان هیحانا وهموما : كالمهم بالنظر ف ماله ¢ 
أو لمسب محاولة ما بصلیحه ؛ فليس کل شغب ضارا » بل بوم منه 
و ب ا ان ان ر عه و بلاط 


۱۹٦‏ الةصل الثافى عشر 
الزيادة فى الرزّق . فإن ذلك سى كالبطر الذى هو بالميار فى الكد 
والاخة: 
م لہ ة ت ت 

۶ ت و س o a‏ ا ر 2 
ری أن E‏ وطلبرٍ دون السعی ف طلبِ ما ا منه من قوام 
AT TO ET‏ 
الميش فخر واشر ورغبة وحرص . ولذلك هو الإنسان شىء 
ےه ت 8 هھ کہ 
مسو اول قن لالة : طعام" س حوعه ۰ ولوب ستر عورّته ؟ وت 
ES A‏ 
يکنه من الشمس . ولو أن له الذنيا جع » لم يكن له مها زائدا إلا حظ 
افیا رى فيه مع غیره من الناظرن › فلل من نعباته » 
وتورَط هو فى حسابه وأوزاره » وما كان إلى انقطاع وتقاد . فحقيق” على 

ء س 0 2 ه0 
اللبيب أن لزهد فيه ؛ لو الت حاله إلى السلامة بعد ذهابه > لا عليه 
َ0 2 0 0ے پء 
ولا له ؛ فكيف » وهو قد أيقن بالفناء وبعده الحساب والحنة أو النار ؟ 
0 ت 8 و 2 ه0 
وقال اليح -- عليه السلام ‏ : « الانيا قتطرة : فاغبروها ولا مروا ! » 
E eT‏ بزهد فی حال کل“ الزهادة » حتی يبلغ اما 
أو مضه ؛ فإن الزهادة الطبيعيّة إا تكون فما تكرة النفس” » ولا بل 
لا که ادن رور و وان رل ى الان و ل 
ك 09ع کے ٤‏ چە ے 
4 واه لب الي اد ف ن اى ا ارك ¢ 
XK ie i ۰ .‏ ¢ 
الضرفت عته الف لبلوغ نتا ؟ ومتی عنم اک 
i‏ 


ولقد لوت من سى يعض ذلا » اذ الطبع ال واحد « 


ع 0 E‏ ۶ و 
٠‏ لا يكاد يختلف إلا نى الاق ؛ ولذلك أعر الإنسان أن يحب لأبناء 


)١ (‏ سورة العاديات : ۸ . 


\ ° 


\o 


اوت عو الي ۱۹۷ 

OND a 

اق ی و ی 
فيه كيل اكتسابه »> مع شفوفر الال إذ ذاك على ما هى عليه الآن . 
وکذلك شانی کلہ فی كل ما أدركته َيِل من الأمر والمى ؛ واكتسابٍ 
الذخار » والتأتی فى المطاعم واللااس راراب واای وما شا کل من 
الأول اة ا شان علا» حیی إن بى فن داك ما اه الس 2 
وا ل منه الغاية »> وتجاوزًنا فيه الهاية ؛ ولم يكن 


وم 


عند المحصول عليه ينقطم ويذهب وشيكاً »> فتطول عليه الحسرة » وعد 


یکاد آن یوازیه ؛ إذ ربینا فی حجرو . 
ر : 7 of‏ س 

وود تی خد قد هدا کله عل الو لاخر ص سی غل ما سواد من 

كل ا وا مدد 5 لاقت وقلت ى ى ر الا الى 
ےہ ٥ے‏ ء۶ o£‏ و 9 ° 2 

إلیہا سی اناس من عر دُنیام > قد أذ رکناھا › وشہرنا با فى 
0 2 ج 9 ۶ ء ر ء 
الفاق ؛ ولا بد من فقدها » باكرا كان أو موًخراً » بحياة أو موت ! 


o‏ شض 


فنحسب هذه العشرن عاماً هى مائة عام » إذا نمت ؛ سواء » وكأن ل تفن 
e 2 ٤‏ ٹا س 

بالامس ! وحن الان جدراھ بالنظر فما تبتغیه . وله أن بقضی ما شاء ! » 

ا م ت ت 0 ١ 2 o‏ 

وقيل ارَجل راث : « هل زرم ؟ » فقال : حر ننا . وال 

: 2 ¢ رس ك ت 

زار ع ! » وكذلك ذ کر أنه ۾ ببق من المتوکلين على الله غير 

G ت‎ 


A 2 1 ۶‏ ا کے ر 
المزارعين ؛ فإہم بدفنوں فی الارض اقوام و يطلبون فضل الله وبر كته . 


۱۹۸ الفصل الا عشر 


تحدث e‏ الا 


ANA O CD O 
. بتبعد وقته » ولا کان فی غير مکانه‎ 
)۱( ۷۸ > جرا أ على ثلاث : كلام“ وام‎ E 
و ا تمالی : ووی رَبك إلى انحل 4 . وقیل ف قو‎ 
غ و س واو يا إل 1 ا ا أرضعيه 4 إا کان وح‎ 
! بهار ا عليه السلام — بقول فى بعض أقسامه : « لا‎ 
وشل اقا 6-1 فاا ين يدى الزن يقلا كيت اهاه تند فد‎ 
8 احکامة وی علا‎ 
ما ق لنا من الأمال غر مال لر خلال للمعاش » يغنى عن السوال‎ ۱۰ 
. َمل صالح لمعاد» يتجى من العقابٍ ويوجب الثواب‎ 
E E ES وقد کان قراط الحكم‎ 
مهرم الحم وسر ع" إلى الفناء » فقد قيل إن فاعل ذلك اش من‎ 
فلیکثر ! ولمذا أرجح الا‎ EEE e » ڪیاته ؛ هن شاء‎ 
1 ف « کتاب الحيوان » انلصي إ٥ طال 2 شا ا لامجاي‎ 
وأمّا أنا قول إن تلك الساعة الى يستحيل فما عن الإنسانية بقطعه‎ 
و > وأذهَّيٌ لجواهر يته > وأقطع لعروق من‎ os J إلى‎ 
TE E 


. ۷ : سررة القصص‎ )۲ ( E) 
. » ؛ ولعله : «أليوانية‎ a بیاض‎ )۳ ( 


تأملات أخيرة بعد الى ۱۹۹ 
ر و۶ س اه ۶ 
للفضول » وهذا رچ منه الحو هر > وفرغت عروقه » ولینت لمه › 
294 وور عور هھ راو 
واصعفتٽ عص ¢ وار خت حار ته 
ولا كير سن سقراط » وع أنه ليس بعد الكبر إلا اموت » 
کا ا O‏ ۰ ۶ ۰ 
حا a‏ ۰ ع ¢ احر زمانۓ »› وول ف ذلك إ اما مكة 
ت o‏ 2 5 . 
٥ه‏ الباری س عر وجل ؛ وقال : « لم تكن حكمة اللنسل إلا بهذا 
o‏ ¢ ر o¢‏ 2ه ء 5 م ار 
الل وان ات رة لاصلاء كت الاغط روالست لار 
3 ا : ۰ | 2 2 
ارب » وعسّى بدلك نستوجب عقابه ! » ٤‏ قال » إذا حضره الوت : 


¢ 


ماظن عا ع إلا اة رف السا 1 


a eR‏ ا ا 0 ص ا 
وکان من عه الله عل إن رزقنی بکر أولادى ابنة » رل قبيلنا 


E RIG OTE 
الدوله انا رجه الله أن[ 2 له فرحته بذلك ؛ على أن هذا* ليس ۷۸(ب)‎ 
: على العموم ؛ وإ نما د كرناه للتفاؤل » إذ قال يا = عليه الالام س‎ 
تقاءلوا ولا روا ! » فن" قد تابنا » لاسا مما شر عند أهالينا‎ « 
. وقالو قدا ؛ ولو کان صد » ماد راء » للنهى عنه‎ 
EN e مم رزقا بد هذا اتن ؛ فل ا‎ ٥ 
. علينا حزن ذلك مم ما حن فى سبيله » لطا من الوهاب وإنماماً وإحساتً‎ 
تعدا ر الله ك ها » والإعلان عل و الشكر والتقوی « لعل‎ 
E E E 
افص‎ Ey و آم‎ EEE عليه السلام‎ 


۰ العرب »ولا فخر !» 


\0 


° الفصل الثافى عشر 


N E TE 
أو ساخطين عليه‎ 


م انصرف وجه اهتبالنا إلى وضع هذا الكتاب » وهو لكعمرى عنزلة 
الان الذى ببق کر ابه ق الام > لبن په عن أشنا ا أشکل على 
الجاهل من مقالة سوع ٦‏ ف دول ] ا ف 8 E‏ 
ولان نعدم مع هذا پرکتہا لما نرجوه من وابنا » وحسناته لبعدنا منپا 
وتراهتنا عنما . وما وَصَمْنا هذا الكتاب لمن أشكل عليه الأ من أهل 
الفضل والح » المحبّين لله فينا »> الوادين الح نا ؛ ولا يزيد 
اة إل طاو 

قر على أهْل الإنصاف وذوى الألباب : 

» اک ا ا و فیک اغادنا 1 وإ 
LE‏ وکم ما کنا ! فلا کي بك عن العرفة e‏ الهاج ؛ 
ولا شتان رق لفت ترک إلى نفثات المحاقدين ! والله بحملنا فى الحنة 
إخواناً > كا جعلنا على الحبر أعواتً ! » 

ورد على من اعترَض جِهلاً أو حقداً : 

ت جلك › وت َظك ! فليْسّت الأقدار جارية على 
ا ت ل ا 


السلام — فی قول : و العفو ا ر بالرافر وأعُرض عن 
)١(‏ أصل : «امحبون» . (۲( أصل : « الوادون » . 


(۳) سورة‌الاأعراف : ۱۹۹ . 


تأملات أخيرة بعد الى ۲۰١‏ 
ا 4{ دل ٤‏ اماین لنا» e‏ ا 


ui Sk 
e مع أنه كان فى طاعة ل توصف مقدماً » محمد‎ 


e 


6 و ا ا 
ن خا من :ستيان + اذ ليل نالقدر حر من آلف شر . ومام الماد 
على قدم اله ادد ا ار ب اقا اة . ولا ب من ‌الفراق ! فاه الج 
إذ م نفقدها بنقد عقولنا ولا أديانتاء ولا مت بنفاد ر أعارنا: یوم“ من غر 
الإنسانو بذكر الله فيه خر من مام تله ؛ وكيتة على بلاء وتذکار 


0 ص2 


° خر من ية على فتنة فة . 
NY‏ اا نفسه ما عسی ُن رخذ عليه 
من اطا اة الاة : 


& 


م ضرت عن وَصف كل جيل قلغا » حزمي ا 
وخدمة للدولة تناها ۰ 


o a. 


ف طت اوا نر ن لغ ق اا معن 
فى المملكة » من راحة E‏ عند الفراغ من الشغل كى تعقب نشاطاً » 
رعا دفمنا إليه تنلية . فقد قالت الحكاه : « ترك اللات عقب 

ك 
على البقاء قر كليس ؛ فإن ترك ذلك للنفوس 

٠‏ فهجنتنا بلقظك » ورجا من حبر ازل إلى الد ونت کجار 


ت 


الردة » ويواثر فى الجلد أدواء منكر 


ت 


o: 


\o 


۰۲ الفصل الثانى عشر 
ا ان رأی کا وان راف ¢ ا ۰ ا 
¢ ەت و 9 ا ر نة . ء نص e‏ ۽ ر2 
وأربيت إن افتريت » وما أدعت هذا » وأنت تمل آنه ا أ کن مخلوع 
اا ات إلى راحة توجب الغفلة » كالذى صتع من کان فنا 
من الوك ¢ e‏ عن الدماء ال والحرم ! 

ولم ببق لك ماتقول : « إا كان صاحب غر ناطة حریما عل م 

۶ 

الال > حبا فى المحسان » نادم الصيان ! LTH‏ ا 


الست تم > أا الجإهل » أن الك لاينتقع من الال إلا ما كان 
N O O DE‏ 
E yT‏ متم من حق أو أعط 
فی غبار با جب ؟ قل مى ضاع قل » أو رفض* اغوغ ۷۹ب( 
ا من التقتير أو الح او و و 
بير حن ؟ ۾ اطم على تزور ذلك ! فالاعاَب يبل صحنه . وأ كر 
من مت من عنده شاع بصلةٍ جَزلة » أو مقى خرج [ ماد ] 
ر لا يحتاج فيه إلى اعتذار » إذالقمل به من ا 
وما ممادنة المييان ٠:‏ فاد ل يكن بد من اسشيال شىء ن الك 
قد تاب الله علينا منها » فا لاعقار واریار ؟ ليس هذا ا : 
et‏ الأسنان « ولا وضع لندییر رای ف اه 2 


۰ دال فیدعی اد ا وقترٍ 


تأمادت أخيرة بعد النى ۳ 

OES GG os 
واللدے' اون عا 4 کا ون الوم ا من اطلم غل وراك‎ 
البارحة » إذ المُكر عورة ؟ أم کش ا مخدمة الجندية والشدة عليه‎ 
E ف اروخ من اا ماك‎ 

ه تطلبه لمدمتك » فتحده عثولاً عا يصلحك مشفرلاً . 
وبر هذا كله » فإن الأول الكبار م يرل فبها اغمان" وأبناه 
الصنائم صفاراً وکباراً > بیدا وأحراراً > و بین یدی الرئیس مال“ » 
وع N E‏ سين 
ل و O E‏ إل لرن 0 
۰ به » واتتخاب المحسان مهم تلق م الک ا الفارهة ؟ 


ASE SS AS EE 


حر ا ملوك . وإن ابن الإنسان » إذا 1 ج 4 Needs‏ 
هذراً ا er ES‏ غ رعيّة ؟ إلا 

o2 .‏ ع 2 
eT‏ ( لااد غر و EET‏ فتکون حر حا ¢ ولإشاركَ 


o ° 2‏ 2 1(7 
م عضداً »› أو تکون قاذ ستو ! 


ت 


جملا اله وإبّاك عن الشر مغر ضين » و بطاعته عاملین ! إته أ کرم 


س 


الاک ال ر 


(۱) وقع خرم وحو كثير ى آخر صفحة من الحطوط المنقرل عنه . 


(1) ۸۰ 


کل الات راد له واا 


ك 


على 


\ Êe- 


دا درا وصحبه وسل تسليا 


ا و کات الان ال 
ر ا 
لابن عذاری ا 
عن دولة الامير عبد الله بن 'بلقین بن زرى 
)١(‏ 
. ا ع ور 
- وق سنه >٠ ٤٥‏ کانت وفاة بادیس ن حبوس على قول الرّادى 2 


الا کرون عل آن وف کات ۹ حکدا دک ان القطان ف ظ 


الحمّان ¢ ۰ 


۰ ۰ َ۶ 
ذکر بیعة حفید اداس ن حبوس 


هو عبد الله بن ا امالك بتدبير الهودى المتقدم ETE‏ 
ا لله ء الناصر لدين الله . وكان غلا لم يبلغ لحل yT‏ 
مبایمته وراه جده ووجوه صتَهاجة . واتفرد بأعره رجل“ منہم مرف 
بساجة ؛ فاستةل“ محال ورياسته . وكان لباديس وَل خلف من البنين » 
ركان قد أعطاه فى حياته مدينة جِيّان ؛ فكان ينمك فى شرب من الجر » 
ويعدّث أحداً قبيحة من القتل ؛ وكانت له كلبة سماها وة ؛ فن أحدث 


. له حاد ا استو حب عقو بة « ا به » فرمی إلى الكابة > فأ کلته‎ ٥ 


)١ (‏ عن مخطوط مكتبة جامع القرويين بفاس ( رقم ٠۸٠١‏ ) م ينشر نصه إلى الآن . 
°0 


\o 


0 


۰ الملحق الأول‎ ۲۰٦ 
على تقدحم عبد الله و ا الد كور‎ a « فتفر“ق الناس عنه وة‎ 
. فقام ا ° 2 خير قیام‎ 

وطمم ابن عَبّاد فى رجوع تلك الجهة إليه لموت باديس ؛ شد من 
کان عنده » واستکثر من الحند > وقدم إلى غ رناطة ؛ فبرز علها ون 
ا تة فراسخ Ss US TE‏ 
فيه قاده » وأمرم ET‏ وجاا . فکان ذاك . 

| بزل سماجة يخدم الي إلى أن بلغ ميلم الرجال ؛ فأراد الاتفراد 
ن ا باب ل را خا 
a gE E OE‏ 


۶ 
E AEE oS E 


(۲) 


ET 0 7‏ 
EL)‏ سنه ٤A۴‏ “ طرد عہد الله ن امین من غر ناطة مقا 


ا 
ل بن عطية 


و2 
ذلاک ابتداء غوس عرد الله بن بلقين 


وفبا » قام موَمّل » موٴلى اديس بن حبوس » فى قصبة لوأشةء على 
i 5 .‏ 4 .1 8 2 ل 
حفید مو لاه دعو ° لمتو به ؛ فاخده عمد الله وسحنه . 
‘UI. a.‏ ا |“ ا 
فاول من شر الحلاف على وسف بن تاشغین صاحب إغر ناطة عبد الله 
4 ا : 4 َ 


واارجال » وأعلى الأرا۔ »> وبق الا ووصل. اعا ن > وأقام 


10 


علما الديدبانات » ونصب الرعًادات » وملا بيوت الدلاح » ودا فى ضرب 
ى 2 ۸س . . 
الال والذخيرة »> وخرّج المتاع لاه ال فة الكت لح ها ى غا 


النعة وعلى ضفة البحر ؛ ول يستأصل ذلك لكشته ؛ وهدم حصو » توم 


عليه القيام ف ¢ وهن مامنه وی اشنو . 
۹ 4 ۶ . . “ 
وعمل ع فال کر ¢ وثیاب دس4 ¢ و ۶ی حلملة ¢ واعلافق روعه ٤‏ 
٤ ۶ ۲ a.‏ 
فوحه ہا إلى ااذ فو وکتب لبه متطارحا عليه » مستحيرا به » واعامه 
a ۶‏ ر۶ د 5 ۹ ك ۰ 8 5 
ان البلر بده › وانه فيه فاندة . فاهيز لذلاك إذفونش > وقبلل الال 
والهدايا » و ا جع 1 انه ومعتقد مته ان 8 اليد عله فف ملکه » 
ولا بت رکه ولا هصضمهة ۰ وان مض يه رنه وڏل جده ق نصره ؟ 
وراجعه ثل ذلاك من قوله . فةويت فر حفيد باديس بذلك . 
ى ذللك قول السمسارئ : 
وی دات مول امسار 
َ 3~ ¢ 4 
صاحب غر'ناطة سيه واأعل الناس بالامور 
RD ES‏ ۱ 2 
صانع إذ فوش والنصارى فانظر إلى رايه الاير 
E 1‏ ن 
وشاد بنیانه خلاوا لطاعة الله 


ى ٤د‏ 
نی على فته اقا ٠ک‏ نه دودة الرر 


TF r ٤ ٤ 
فاشتد عغضبه ؛ واس زاد‎ ٤ واتصلت أ یاوه بامیر المساهين عل حقمغتما‎ 


ر 
٠‏ 1 ي E ٤‏ . 
وكان أو جعفر القليعى من أهل إغرناطة فريد عصره فى المير وال 
2 


وار ا 


\ ° 


الملحقى الغا ل 


للسان الدن ان الحطيب الاما 
(۱) 


8 8 EE. ۾‎ U ا‎ 

عبد الله بن بامين بن باداس بن حبوس بن ن بن ر ری بن 
ماد الصا امز غرناظة : 

لته : قد مر ذلك فى امم OS E‏ 

ر ۶ ت ۹ 0 یں 

اله 4 ميه المظفر بال لاضن لذن اله > ولل ,د خد اللا حب 
الظفر بالل فی شوّال سنة ٤٠‏ . ويه سماحة الصاح نسم سنین . 

ل قال الفافسق :) وكان قد حاز حظا وافرا من البلاغة والمعرفة» 
E OE E DES AR OE‏ 
بخطه فى نهاية الصنعة والإتقان . 

ووصفه ابن الصبرفق ؛ فقال : ‡ كان جباا » مغمد السيف › 


(۱) محطوطة الاسكوريال ( رتم ۳۴ ) › ص ۲۱٤١‏ . 
(۲) راجم « م رکز الإحاطة » ( ط القاهرة) + ۱ ۰> ص ۲۳۸ : تر حة الأمير بادیس بن 
حبوس الصماجی 


الملحق الثافى ۹ 


ت 


قلقاً » لا يشت على الظهر » عرّهاة » لا أرب له فى الساء »> هيابة » 
مفرط الجزع ات ور الغا : 

خلعه : ل قال : ¢ وف عام ٤۸۳‏ » تحرك أمير المسامين بوسف بن 
تاين للع رؤساء الأندلس ؛ فأجاز البحر وي فرطب . وتواترت الأنباء 
على حفيد بادرس صاحب غرناطة عا ضظه ويحقده »> حسما ت2٩‏ ف 
اسم مول مول بادس . وقدّم إلى غرناطة أربم عات ؛ فنزات مقر بة 
مہا » ول تت يد“ إلى شىء بوجه + فس الناس واستبشروا » وأمنت 
البادية » وساي أهلٌ الماضرة إلى القرى' . وأسرع حفيد بادبس ف 
امال » وألْحق السوقة والحاكة » واستكثر من الفيف » وألة بالكشب 
على فوش با بطبعه . 

i TT E N E 
وفى ليلة الأحد لثلاث عشرة حلت من رجب » اجتمع إلى حفيد باديس‎ 
» صتائعه ؛ خوّفوه من عاقبة الترإص » وجاوه على اروج إليه . فركب‎ 
وک ا ر و و ان غ‎ 
OES E SR e 
. بلركوب ؛ فركب وأقبل حتى لزل بالمشيحة”“ من خارج الحضرة‎ 
ت ن ا ا قات افش كلدك‎ 

وخرج ال من أهل المدينة ؛ فبايعوا أمير المسامين وسف بن تاشفين ؛ 


(۱) راجع أسفله > ص ۲۱۲ . 
) ۲ ) ام مکان من خار ج غرناطة م نعثر عليه . وإ نما ثبتناه عن النسخة الثانية الاسكو ريالية من 
» الإحاطة » . وى النسخة الأول : ر بالمشانح . 


1۰ الملحق الثافى 
E ٤ 2‏ کہ 
فقبلهم وأنسهم وسكن جانتهم ؛ فاطمانوا . وسيل مومل” إليه دخول 
الأعيان ؛ فأءر بكب الصكوك ورفع أنواع القبالات والحَرَاج » إلا ركاة 
العين وصّدقة الماشية وعشر الزرع . واستقصى ما كان بالقصر ؛ فظير على 
= 
ا يحول الناظر › و روع المحاطر ¢ من الاعلاف والأذخيرة والحلى ¢ ونفیاس 
aE Ga O‏ 
ظا البلوٴر المج » والجُرجانيّات » والراقيات » والثياب الرفيعة › 
EN OE e ell bg CEN e EO DS‏ 
¢ م EE‏ َ 
اهن ٠وا‏ اة د وافات .ورات "الفر من :لمكي باعال الك 
و 0 4 ۶ 3 
والمسبوك َة واختلفت ام عید اله لاستخراج ما أو 2 طن الارض 4 
حتی لم نی إلا اللرلى والثقل والسقط »› ورع ذلك الأمير على قوّاده » ول 
ستاثر منه شىء . 
س 2 
قال 4 : ورغب إليه ممل فى دخول القصر ؛ فركب إليه » وكثر 
استحس انه ا ا عفظه وتز أوضاعه وأفنحته 
5 ت 2 ص س ت ۰ . 5 . 
ونقل عد اله اك E‏ وسنه م حح جس ونلانون سنه و شيعه 
١ L0 ٠ .‏ 3 ت 
اشہر ؛ فاستقر ا هو واخوه َ ٤‏ وحل اعتقا ضما » ورفه عا 
ء ۸ھ ت 2 ١ e‏ ۰ء 
واحروا ار تت والمساههة علہما 8 واحسن عد آله أواء الطاعة ¢ لين 
ھ ا 0 r‏ ەه a‏ 
الكلية؛ فصت ¢ واسعفت رغباته ¢ وخف عل الدولة؛ فاستراح 
e 2‏ ر ۰ 5 ۰ ۾ 9 5 
واستر بح معه . ورأزق الول فى اتجول ؛ فعاش له ابنانر وبنت جع هم 


ك 


TO‏ ترك هم ل 


۰ 


مولده : ولد عبد الله سنة ٤٤۷‏ . 


الملحق الثافى ۲۱1 


( ۲( 
ترجمة ة مقاتل بن عطبة 2 


مقاتل بن عطيّة البرزالى“ » يكنى أبا حب . ل قال فيه أبو القاس 
الغافقی 4 : من آهل غر ناطة » 2 بدی الوزا ر ؛ وتە رف باریّه 
جر a‏ فى وجهه . 

O O IETS 
قومه حو من ثلانائة فارس من بنى رال . ولاه الأمير عبدالله بن بين‎ 
ابن باديس مدينة اليسّانة » والتقق به ابن عبّاد وأخذ مخنةها . وكان عبدالله‎ 
ګرزه . وعند ما ت رکه اللو دين الله #خرفه عن جهته ؛ فقل لذلك‎ 
اا « وأسرع ذهاب ا ه:‎ 


ر ۹ 2 ء 
شحاعته : # قال 4 : وحضر مقاتل م عبد الله بن بلقين امير غر ناطة 


وقيعة النيبّل فى صدر سنة ٤۷۸‏ ؛ فأبلى فما بلاء عظياً > وجرح وجهه 
وخرق درعه بالطعن والضرب . وذکر من حضرھا وجا منہاء ال 
قد سقط ارمح من یدی وم وهملت الترس ول أعل به » ونی الله 
إلى طريتق منجاة » فركبتها رة أقم وعرة أقوم ؛ فأدركت” فارسا على فرس 
دم > ورڅه على عاتقه › ودرقته على ذه » ودرعه E‏ وه جرح" 
فى وحهه 5ا حت ر وهو مع ذلك وض غل رسله ¢ فرت 
ا ی رات فا که رت اوی ا خاو او 


. ۱۸۸ حطوطة الاسكوريال ( رقم ۱۹۷۳ ) »> ص‎ ) ١( 


۲1۲ الملحق الثافى 
وألقيته عى ؛ فوجدت خفة وعدت إلى المدو” ؛ فصاح ذلك الفارس : حُذر 
الرس ! » قلت ”: « لاحاحة لى به !» فقال E‏ ! » فترکته ووایت 
ع ؟ فهمز فرسه ووضع سنان رغه ا وقال : « خد الرس › 
و إا ك 2 ن كك فى صدرك !» فر ا الوت الذى a,‏ منه› 
EE E ERE Sy‏ 

: « على ا فلیکن عدو“ ! ت وقلت : « ما مثه الله 
a ۹‏ ! » وإذا قطعة من خيل الروم قد بصرت به ؛ فوقعم ف انه 
يسرع الحرّى فيسل ر فا ق فی م و ا منه » ءطف 
عليه کالمقاب وطمنه ووطره » وتخلص الرمح منه» ثم حمل على آخر > فطمنه 
ومال على الثالث » فانمزم منه > فرجم إلى » وقد هبت من فعله » ورشاش 
دم الجرح بتطابر من تناع الغفر لشدة تفه » وقال لى : « يا فاعل ! يا صانم ! 
لى انح اوك مقا ا ٠‏ 


(۳) 


ND (TEA 
رجه م‎ 


مومّل ول باديس بن حبوس . 
حاله وګنته ن 
ا ن وا و ا کر و اق إلى 
ا وکان ف الجلة من اسا رجل“ من عبد 8 امه مول > وله 
ا »> وعنده دهاب وفطنة 8 ونظر” . 


. ۱۹٩۹-۱۹۸ ص‎ › )۱٩۹۷۳ حطوطة الاسکوریال ( رقم‎ )١( 


الملحق الغافى ۲1۳ 


س 


اص الرأی ل الكاية إلا ابن ای ی من کتبته ¢ ومو مل من 


بز قال فی موضم 


عبید ا »> وحعفر من فتیانه : 

دجم . قال 4 : فألطف له i‏ فى القول » وأعلمه برفق وحن 
أدب ا رورا واا إليه باروج إلى أمير المسامين » إذا 
رب » والتطارٌح عليه ؛ فاته لا بمکنه مدافعته ولا بطاق حربه › 
a Saa e A EE NS‏ 


ا 


السن” والحتكة » ودافع E CE‏ 
مومل ومن ا وه » وه اوقل م فر سه : 
فما جنم اليل » فوا إلى وشة » وبا من أبناء عبيد باديس قائدها ؛ 
ملكوها وثاروا فما بدعوة ا السامين وسف بن تاشفین 

وبادر موّمّل مخطاب وسف ااذ كور؛ وقد كان سفر إليه عن سلطانه ؛ 
رکنه . 
وبادر حفید باديس لأمره ؟ فأشخص اليش لنظر صره ؟ فتغلب عليم : 
COE‏ ارک على دواب 


e 2‏ ے 
ا ۾ . سك ت 
جن ¢ SS‏ رووسمم ؟ واردف وراء کل رجحل من (صهعه . ومح 


فأعحبه عقلا ونبلا ؛ فاه إليه ؛ وكان أقوى الأسباب على > 


الأر فی صب الجذوع وإحضار الرماة . و جعفر فى ا م وقال للامیر 
عبد الله : « إن ا ان٤‏ أطفأت ٍت وأذهرت مالاك ! فاستخرج 
الال » وأنت من وراء الاتتقام ! » فقفهم . وأطبعوا فى أتفنهم ريثا 
EE‏ بوسف بن تاشفین فی حل اعتقام ؛ فل سه مخالفته . 
فأطلقهم . ولا ملاك غرناطة على تفثية تلك الال » قدام موملا على 


1٤‏ الماحق الثافى 
متخلصه » وجعل بيده مفاتيح قصره ؛ فنال ما شاء من مال وحظوة » 
زف ان ا و و 
E TT‏ 
وھی ماما . 

وفاته : قال ابن الَف : وف ر بيع الأول من هذا الام » وهو عام ٤۹۲‏ » 
توفی بغرناطة مول » موی باديس بن حَبوس » عبد أمير السامين وجابي 
ا . وکان له دهاء وصبرٌ ؛ ول يکن نقّاریء ولا کاتب ؛ رزقه الله عند 
أمير المسامين أبّام حياته مزل لطيفة ودرجة رفيمة . ولا أشرف على 
اله اخ ما کان عنده من مال ا ا المحاضرين على 
دفمه إلى من استولقه على له ؛ ت ابرا جيم اله وكتابه » وأنفذ 
رجلا من صنالعه إلى أمير المسامين بجملة من مال تفه » بريه أن ذلك 
جيم مااکتسبه فی دولته أيّام خدمته › وأن بيت الال أولى به ؛ ورغب 
ف مار آهل ووا ا وضل. دلت ال اظ الا غل رامق 
تھدم صنيعته . 

ذ کر ماکٹف الح غه ين تة وتفه مه 


< ج 
وعدد مالا ودحيرة . 


فهرس أسماء الرجال 


ابو إبراهم الهودى ( ابن نغرالة) ۳١‏ » 
.TVererT <F!‏ 

CFA CFA FV واد ای براحم الہردی‎ 
CEN CEECECEY COE) CC {° 
cor <o)l co CEA CERN CV 
<““™“" cC ¢ OV ¢ o0 CC of cC oF 
ITF < AR 

ابن الأحسن السجلماسی ٠۷١ » ٠١۲‏ 


. °0 ¢ 


ابن الأحر ٠٤١١‏ 

أبو الأحوص بن صادح ( صاحب المرية) 
toc‏ 

تا عبد الله الولف ۱۳۹ > ٠٤١١ ١١٤١‏ 

الإذفونش ۲۰۷ ۰ ۲٠۹‏ . وانظر « ألفوزش « 

ابن ارقم ۱ه » ۲ه 

ابن الأصبحی ٩۷‏ 

ابن اضحی الکاتب ٩۰ » ٩۳‏ 

إفلاطون ۸ 

Y4 ١۲۴۳ ألبرهانش‎ 

» ۷۲ ۰۷١ > ۷۰ › 14 ألفونش السادس‎ 
CAN‘*CVA ¢CVVCV" Vo C VEC 
CIFIC CAI CAE 
JI۲¢111¢ 1° ¢ 1۰0 CC \°¢ 
IFocITECIYTFCIYYNY e11۴ 
VEACIEVCITACITA IT 
VF CIV ¢ 114 cC Io < 1o۲ 


ب 


باديس بن حبوس المظفر ( جد عبد الله ›»٠١)‏ 
CAA‘ cCTACTVCIFT ¢۲‏ 


10 


CIV CIV CA ° CAT CV 
°“ ¢ Y°*0 ¢ 134 ¢ 1۳° ¢ ۱۱۸ 
۲۱۰ 

باديس بن المنصور ( أمير إفريقية ) ۲٤‏ 

بادیس بن واروی ۱٤١‏ 

باطر ( بطره ) شولش ۷٤ ۰ ٩٩۹‏ 

ابن الراء ٠۳۷‏ 

بزاف ( والى السوس ) ٠١۹۳‏ 

بقراط ۱۸۰۵ 

ابن بکر 1۷۰ 

ابو بکر بن مسکن ۱۱۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 
\oV‏ 

بلہار ااصہاجی ۸۷ 

بلقن بن باديس سيف الدولة ( والد عبد الله 


c0 › ۹4 › ۸ › ۱۳ المؤلف)‎ 
cCEYCE\ICE:? CPCCA 
1۹4 


بلقین بن حبوس ۳۳ ۰ ٣۰‏ 


بلقن بن زاوی بن زیری ۲٤‏ 


5 


ت — 


ابن یاقنوت ٩۷ › ٩٩‏ 
م بن بلقين بن باديس المعز ( أخو عبد الله 
المؤلف ) ١إ¿‏ > 44 › 
CACC C۹۱‏ ۲<0 
NITcINNo CIE C1 ¢ 1°‏ 

۳ <+ 1۹۲ 


إ۱ ¢ 4° “¢ 


الحاحظ ۱۹۸ 


۲۱١ 


جالینوس ۱۸٩‏ ۰ ۱۹۳ 
جعفر الحصی ۱١۱‏ ۰ ۲۱۴۳ 
ابن أ جوش ۸٩‏ 


سح 

حبوس بن ماكسن (أمير غرناطة) ۱۷ » 
cCTACTYTVCTN<¢Yo cT ¢ 1۹‏ 
\"VeETECPYTCEET? C۹‏ 

٠۹۲ الحجاج‎ 

أبن اللحدیدی ۷۷ 

ابن الحسن النباهی ( قاضى مالقة) ۲ » 

الح المستنصر بال ٠١‏ 


ا 
أبن المحياط المنجم ۷۸ 
ابن ی خیثمة ۱۵۸ ۰ ۲۱۲۳ 


داوود بن عائشة ١ ٠۴۳‏ 
کو 


۷ › ٦۲ › ٥۷ »› ٩ ابن ذى النون‎ 
VA¢VY¢V1 ¢ V1 ¢ 14 


ر 

الراضی ( ابن المعتمد بن عباد) ۱۰۴ » ۰۸ | 
11۲ ¢ 1۷1 

أبو الر بيع بن الماطوف ٠١١ » ٤۸‏ 

أبو الربيع النصرانى ٠۸ » ٩٩‏ 

الرشید ( هارون ٤)‏ ۱۸ 

الرشيد ( ابن المعتمد بن عباد) ۸١‏ 

>» ۱۱۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۸۱ >۰ ۸۰ أبن رشیق‎ 
YY CITI CINE CIIY +11 


VE CIV IEE 
ET 
›» ۲٠۱ ) الريه ( لقب مقاتل بن عطية البر زا‎ 
1۲ 
۷۸ >» ۷۷ ابن الریوله‎ 


رز 


زاوی بن زیری ۱۷ ۰ ۱۹ ۲۰۰ ۰ ۲۲ » 
oc Y4‏ 

زاوی الصہاجی ۸۷ 

زهير ( صاحب المرية ) ٠١ » ٣٢‏ 

ابن الزیتوفی القرویى ٠٠١۸‏ 


کاس 
سراج الدولة ۸١‏ 
أبن عدون ۱٤٩۹‏ ۰ ۱۰۵ 
أبن السقاء ٤٥‏ 
سقراط ۸ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹٩‏ 
ابن سلمون ۱۱۷ 


» ۸٩ ۰ ۸۵ ۰ ۸4 > ۷٩ سا جة الصہاجی‎ 
“4% ¢ Ao ¢ AA ¢ AR ¢ AY 
YoRN¢CY*™ ¢CY°*0 ¢ VA °۱۱ 

ااسمساری ۰۷ ۲ 

ابن سہل ( القاضی ) ۱٤١ ۰ ۱۱۸ > ۱۱١‏ 

السيد لذريق ٠۷١‏ 

» ٠١١ >» ٠١١ سير (الأمير المرابطى)‎ 
Vf ¢CIVT ¢ 1V1 ¢ 1۷° 

سيف الدولة = بلقين بن باديس والد عبد الله 

ابن سیی ۱۳۲ 


ششلاند ۷۳ 


تات 
الصحراوی ( بو بکر م يوسف بن تاشفین ) 
1۷۱ 


ابن صادح = أبو الأحوص والمعتصم صاحبا 
المرية . 

أبو الصمصام ٠۷١‏ 

۲٠٤١ ١ ۲۱۲ ۰ ۲۰۸ ابن الصبرف‎ 


ت 

عباد ( المعتضد بن عباد) ٤)١ > ٤۴‏ > 0۸ »› 
۹ 

عباد بن المعتمد ۷١‏ 

العباس بن المتوكل بن الأفطس ٠۷٤‏ 

آبو العباس الحکم ٠۳۲‏ 

آبو العباس ( کاتب حبوس) ۲۷ ۰> ۲۸ »› 

۳٠۰ 

ولد آبوالعباس ۳۰ » ۳٠‏ 

ولد عباس ( کاتب زهیر ) ٣۰ ۰ ۳٤‏ 

عبد الله بن القروی ۳۹ › ۴۳۸ › ۳۹ » 
o\cC {YC {°‏ 

عبد اللك ( القاضى) ٠۲‏ 

م او( 1۷ ¢ A‏ 

عل بن ایی طالب ۱۸۴۳ 

على بن القروی ۴۳ › ۴۳۹ »› ۳۷ › ۳۸ > 
Yor ct‏ 

۷۵ ۰ ۷4 ۰ ۷۲ › ۷۰ ¢ 4 أبن عمار‎ 
CAY CAI CA CVA CVA ¥٦ 
“۹٩ 


عمر بن عبد العزيز ١١‏ 


غ 
الغافی ( أبو القاسم ) ۲۰۸ < ۲1۱1 


فرقان ۲۸ » ۳۲ 


الفضل بن المتوكل بن الأفطس ٠۷٤‏ 


1۷ 


القادر ( حفید ابن ذى النون) ۷۷ » ۸۰ »› 
VT < of‏ . 

ولد القاضی ( صاحب باغه) ٦٦ ۰ ٦٥ › ٦٤‏ 

» ۱۱١ ۲ ۱۱٤ ۰) ۱۱۴۳ > ۱۱۰ قرور‎ 
oV < 10%" < 1o04 ¢ I1۸ ¢ ۱1۱۰ 
IIA CITY ¢1 ¢ 104 ¢ 10۸ 
V۳ +1۷۱ 

ابن القطان °0 

١١١ ١١٠١٠٠١ ٠ ۱١۹ ابن القلیعی أبوجعفر‎ 
114A CIVINE 
VCCI ¢ 1۲۷ 
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۰٩۹١ ۰ ٩4۲ ۰ ٩۱ › ۷۰ کباب بن میت‎ 
1۰۰ ¢ QA ¢ 4V ¢ 4٩ 


E 


۰» ۱۳۷ ۱۴۳۹ ۰ ۱۴۰١ › ۱۳۲ لبیب الحصی‎ 
۱٥۱ 

لذة الحادم ٠١١۸‏ 

ابن یی لولا ۱۳۱ 


م 

ابن ما شاء الله ١ ٤۷‏ 

۰ ٤۸ ۰ ٤١ ما کسن بن بادیس بن حبوس‎ 
<““o¢““€£¢CNY ¢") ¢ 00 C2۹ 
“4Q4 ¢ VI ¢ TA ¢ ¥ ¢ ل1‎ 
°“ ¢ Y0 

المأمون بن المعتمد ٠۷٠١‏ 

» ٠٠٠١ ۰ ٠١١ › ٠١٤ المتوكل بن الأفطس‎ 
VF CIVY ¢ 134 011۸ +17 
V1 <+1Vé 

مجاهد ( صانحب دانية ) ٤٥ › 4٤٤‏ 


1۸ 


ولد جاهد ٦۲‏ » ۷۸ 

علوف بن ملول ۸ه 

۲۰٠۵ المرادی‎ 

٣١ › ۲۲ › ۲۰ المرتضی‎ 

ابن مرتین ۷۱ 

٠٣۳٣ » ٠۴۳١ أبن المرة‎ 

المستعین بن هود ۷۸ 

مسکن بن حوس المغرالى ۴ه » ۵ه ٩۰»‏ 

1۲ ¢+ <١ 

المظفر ( جد عبد الله ) = باديس بن حبوس . 

“ fo المعتصم ن صادح ( صاحب المرية)‎ 
“ofcofcoY<ol)l ¢ 4۹4 ¢ £٦ 
<A’ CAACAR¢VY) ¢ oV ¢ ل0‎ 
cINECIEECIIT C14 C1 ° 
11¥ ¢ 1° 

المعتضد = عباد . 

» ۷١ » ۷٣ > ۷١ >» ۷١ المعتمد بن عبأاد‎ 
CAICAECATRI ¢R? I ¢۹ 
1°11 ¢4۸ ¢4 ¢4" ¢+ 4A0 C۹۳ 
111 ¢ 11°¢ 1° A ¢ °۳ ¢1 °۲ 
IYTA¢ITY¢I1¢II۳ ¢ 1۱۲ 
VEV¢IfT¢V\fo CIEE! 
14 ¢ 13۸ ¢ 1V۷ ¢1 ©0 CE 
۲°“ ¢ V1 ¢ 1۷° 


معد بن يعلى ۱۳۹ 
امز بن باديس ( أمير إفريقية) ۲۲ » ٠٠١‏ » 
a‏ 


المعز = مى بن بلقين بن باديس . 

معز الدولة بن المعتصم بن صادح 1۷ 

مقاتل بن عطية البر زالی ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ » ۲٠۲‏ 
مقاتل بن یری ٤۷‏ 

المقتدر بن هود ۷۷ › ۷۸ › ۷۹ ۰ ۸۰ ۰ ۸۱ 
أبن ملحان ۷١‏ 

منذر بن هود ۷۹ 

المتعتو ن بن غاا 1° ¢ V1‏ 
المنصور بن أ عامر ( صاحب شرق الأنداس ) 


toc té 

المنصور بن المتوكل بن الأفطس ٠۷۲‏ › 
Vé CIV‏ 

ا ممن بن هود ۷۸ ۰» ۷۹ 

موسی ۸ 

موفق ( صاحب المدينة) ۳۷ 

› مىل ۱1۷ › ۳۱| › ۱۳۲ › ۴إ‎ 
VEACIEECITACITVY C13 
VI YTIl°*<¢C Y4 ¢CY۲°*%" ¢ 100° 
Ié cI 

ابن میمون ( آمین .هود اليسانة) ۱۳۰ » ٠١١‏ 
۳۲ 


E 
co > الناية ¢0 ¢ ¢۷ ¢ 006 )>¢ إ0‎ 
SR Î 


ITT ¢ V°* ¢ 10 
16۸ ¢ 1€ € ¢ ۱۳۹ › 1۳۸ نان‎ 


هشام المۇيد | 


و 
واصل العلج £ ¢ “A < “o‏ 


› (07 › ٠)00 › 4 › 44٤ والدة امرف‎ 
۲1° ¢ 104 ¢ \oAN ¢ \o0% 


E 

عڪی بن یفران ۳ه ¢ CoN < oV‏ 

ید یر بن حباسة بن ماکسن ۲۷ » ۲٢۸‏ » 
reco‏ 

أبن یعیش ٦٤‏ 

ابن یکون ۱٤١‏ 

یوسف بن‌تاشفین مير المسلمین ۱۰۲ > ٠١۴۳‏ » 


10< \°¢ 
11۱1 ¢۰ 11° 
11۷ ¢ 110 


T۲1۲۱ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


۲۱۹ 


\V"¢IVéECIVT~—\EF ¢ 1۸ 

TIFceTIYT¢TI°* ¢ °4 ¢ ۲° 
۲1٤ 

يومف بن حجاج ۱۳۸ ۰ ° ¢4 EV CIE‏ 


فھرس اء الأ والقبائل والعائلات 


۸١ > ٤١ » 4٤ الإفرنج‎ 

“£0 ¢ ۳ › ۲۲ › ۱۸ › ۱١ الربر‎ 
10۰*4۳ ¢ “£ 

٩۳۰۰ ٩۲ بنو برزال‎ 

٩۹۸ ۰ ٩۷ بنو تاقناوت‎ 

641 CAV < oV < ۲¢ تلكاتة‎ 

بنو حمود ٤٤‏ 

» ۷١ » ٠١ >» ٠١ الروم أو النصارى‎ 
“AI ¢ VA ¢ VF 


“AA <“ AY 


JYA¢IIYT ¢ 1°" ¢1°€£ C1°P۴ 


~~. 


<c\oYcI\Iét CIV T4 


YI ¢ 1V0 1۱V 


زناتة 1۳۴ ¢ 4 ¢< cc“) < \Fo‏ 
1۳۷ 
بنو زیری ۱۲۸ 


°۰ 


cYV < ۲1 «¢ o ¢ صاجة 1۸ ¢ ۳إ‎ 
coftcoYcCFTFePTYeT‘’ CTA 
<“"“VeC“Y۲¢CAY) ° O0 CORC oo 
Y‘oc<IF 1¢ ¢ IFFT ¢ AO 

۱٩٦٤ ۰ ۷۹٩ >» ¿۷ بنو عبأاد‎ 

بنو اللوارنی ۷۷ 

۲٠٦ لمتوذة‎ 

>» ٠١۲ >) ٠١١ > ۸١ > ¿٠ه المرابطون‎ 
ITT ¢IT1 ¢ ۱1۱13 ¢ ۱۱1° ¢+ 1°۹۹ 
IT4¢ITA¢ITT ¢ I0 ¢1 
11°10 ¢ l0۳۳ ¢ 14۹4 ۰ ۹ 
1۷o ¢ 1۸ 

٠١١ > ۱1۹4 ° ٦١ * ٦٠١ المغاربة‎ 

بنو مغیٹ ۷۷ 


\FYTCITI C\¥° coo cof cYY الود‎ 


هرس الأعادم المنرافية 


۹0 ۰۹4۱ ( Archidona ) أرجذونة‎ 

Vo ( Estepa ) anl} 

›1°۳› 1° › ۷0 )؟6vزا1e( إشبيلية‎ 
Vo < 1V°* CIA CIYA ¢ 1°۰0 

أشتنير ۹۱ 

حصن آشر ) Iznajar‏ ( ۱1۹ 

إغرناطة = غرناطة 

آغمات ۱۷۱ 

“ ° <14 C1۸ ( Elvira ) إلبرة‎ 
YY <“ YY! 

0 ( Antequera ) أنتقيرة‎ 

و ۹۲ 

باب الفخارين ( بغرناطة) ۲٠۴۳‏ 

باب فنتنالة ( ممالقة) ۹۲ 

“<TC CEE ( Priego ) aغlڊ‎ 

۷۱ » ٥۷ ) 8222 ( بسطة‎ 

0C \°*f4 Cf ( Badajoz ) بطلیوس‎ 
\VFT<IVT ¢ 110 ¢ 11€ ¢ ۱1۱۴ 
Ve 

«1o۳ < VA < VY ( Valence ) aid 
Vo c1۱ 

CVY CVI ¢ ¥ ( Velillos ) بلیلش‎ 
VEN ¢ VE 

4¢ ۳ 1Y ) Baeza ( بياة‎ 

1۸ ( Dellys ) تدلس‎ 

تدەەر ۷۹ 

الحبل ( نظر ) ۲۲ ۰ ۱۱۳ 

۱٠١4 › 4۸ › ٩۹۷ › ٩٩ جریشة‎ 

الرائر ( معا ) ۱۹۸ 

٠١۷ ›» ٠١١ جزيرة الأندلس‎ 

f c1۰ ( Algeciras ) ءIlpضخkا |اخز ية‎ 


۲۲١ 


11°<¢\oY¢1°۸ ¢ 1°¢ 

جطر ون ( ءاه[ ) ٩٤ ۰ ٩۹۲‏ 

V۳ ( Galice ) جلي‎ 

““*coocor <“ 14 ) Ja6” ( جیان‎ 
Yo cA CVTCAT| 

٩ ٤ همارش‎ 

الحمراء ( اص طا ) بغرناطة ٤ه‏ » ٠٣١١‏ 

۹١ )ھاطھ۳a‎ ( الحمة‎ 

حور مؤمل ( بغرناطة) ۲٠٤۲‏ 

V4 ¢ YA < VV < ¢0 ( Denia ) aqil 

الرملة ( هاRa۳‏ ه1 ) بغرناطة ۳۲ 

1۷1 ( Ronda ) oدiر‎ 

٩۱ ریه‎ 

٩٤ ۰ ٩۲ ریینة‎ 

۲۲ (La Zubia ) لزا وة‎ 

1٠7% › 1۰0 › 1١4 ) Saعrةزەs‎ ( الزلاقة‎ 

سبتة ( 4اا ) 14۲ › 1۹۳ › 1۲4“ 
40 ¢ 11°14 

1۲۲ ۰۸۱۰۸ +4۷ Saragosse ) سرقسطة‎ 


السطح ( عمل ) ۲۲ ۰ ٣۲‏ 
السوس ١١۳‏ 

شاط ( Jete‏ ( ° 
شر بة ١١۴‏ 

٠۲۲ » ۸۰ » ٦۰ شرق الأندلس‎ 
۸۱ » ۸۰ ) Sمعu‎ a ( شقورة‎ 
YY ( Sierra Nevada ) رıl‎ 
v۲ شنت آقلج‎ 

شنت مرqة‏ ) (Santa Maria‏ ‘۸ 
شنیلی ( انه ) ۲۰ 

شیلش ۷۱ › ۷۲ 

٩۱ ) Z211 ( صاحة‎ 


۲۲۲ 


10۸ (Sahara ) ءzصلl‎ 

رة حبیب ٩۲‏ 

صعرة دومس ٩۱‏ 

طر لبش ۸٩۹‏ 

V۳ <1“o ¢ ¢ °0 ) 1 ede ( طليطلة‎ 
1°۱1 ¢ ۸° 

›“ 11۸ ¢ 1۸ › 17 )Mar0c ( العدوة‎ 
110 ¢ 1£ 01۹4 ۰4, 

١۴١۸ ١۱۳۹ ۰ ۱۳۷ >۰ ٩٤ الغربية‎ 

cE cC YY“ FY ( Grenade ) غرناطة‎ 
CEVCEECETOPACTE CTO 
cT ¢+ COQ Co cC oY 
cCVo CVE CVT ¢CV1 °V°*¢€ل%4‎ ¢» 
cI ¢۳ ¢ 1° CAF ¢ A7 
IFVceIFéECITA CITI! 
Jor < \oYT ¢ 101 ¢ 10° ¢٨ 14۹ 
1A۸ ¢ 170 ¢ 1£ ¢۲ ¢ 1°0۰ 
TATAR ۲° ¢ ۱۷° ¢ ۱11۹ 
14<“ T1۳ 

٠)١۲ ›) ۷١ › ££ › ۲۲ فحص غرناطة‎ 

“A4 <۸^ <° < 04 ( FiÃےanے‎ ( فنيانة‎ 

+ £ ( Alfuente ) ٽigفلl‎ 

قاشەرە ۷ 
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فهرس الفصول 


مقدمة الناشر 
الفصل الأول : نظرات عامة للمؤلف 
١‏ - القواعد الى يتعين المؤاف اتباعها : 
۲ - حقيقة الإسلام وارد على من لا يمن به 
٣‏ -قصور القياس دون عون من الوحى 
٤‏ - ضر و رة التعلم والتجر بة . 
ه - التكوين السياسى للمؤلف 
٠‏ - صعوبة الإنصاف التأرعى : 
۷ -المصادفة وأثرها فى التأريخ . مثل المنصور 
الفصل الثانى : الأحداث المهدة لقيام دولة بنی زيرى وأوليات هذه الدولة . أیام زاوی بن 


زیری وحبوس بن ما کسن 


۸ -الإصلدح المسكرى الذى أدخله المنصور . قدوم بى زيرى إلى n‏ وقيام 
دول الطرائف 
٩‏ - استقرار بی زیری ى إلبيرة بناء على طلب أهلها . 
٠١‏ - رد الفعل الذى أحدثه نى الأنداس قيام دولة بى زيرى . اختطاط غرناطة 
۱۱ - خر وج المرتضی لحرب بی زیری وهز مته 
۲ - رحیل زاوی بن زيرى إل إفريقية وموته هناك مسموباً ‏ . . : 
۴۳ - إمارة حبوس بن ما كسن . : : 
١ ٤‏ -المؤامرات الى دبرت لإسناد الإمارة إلى يدير بن حباسة . موت حبوس 
الفصل الثالث : إمارة باديس بن حبوس , ( ١‏ ) من أوليتها إلى موت أبن نغرالة 
ار إمارة باديس بن حبوس وتعاظم الوزیر الہودی نى اوا ا ب 
٠١‏ - فشل المؤامرة الى دبرها يدير بن حباسة ضد باديس 
۷ -انتصار باديس على زهير صاحب المرية . 
اة الأمو بلقن سيف الدرلة روالد الوك 
۱٩‏ - نشاط يوسف بن نغرالة الهودى ومؤامراته . : : 
Y4‏ 


۰ - موت الأمير بلقين مسمواً 

١‏ - ما بلغ ابن نغرالة من المكان الأرفع 

٢‏ -استیلاء باديس على مالقة 

۲۴ -علاقات باديس بى صادح أصحاب المرية 

٤‏ ۲ - وصول الناية إلى غرناطة . حظوته ومنافسته للهودى 
۵ - إجلاء الأمير ما سن بن باديس 


الفصل رابع : إمارة باديس بن حبوس . (۲) من موت ابن نغرالة إلى ايها 
۲۹ - مؤامرة الوزير الهودى ابن نغرالة . ثورة صہاجة عليه وقتله 

۷ ال رکة الموفقة الی قام مہا بادیس لانتزاع وادی آش من آیدی ابن صادح 

۲۸ - ال ركة الموفقة الى قام بها باديس لانزاع مالقة من يد ابن عباد . 

٩‏ - الكشف عن آمر فنيانة وفتنتها 

۰ - استیلاء باديس على مدينة جيان . 

E ST 

٤ . مؤامرة ضد الناية ومقتله‎ - ٣ 

۳۴۳ - استدعاء الأمر باديس ولده ما كسن و رجوعه إلى الحضرة 


الفصل الحامس : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( )١‏ مشاكل 
الأندلس الحارجية وحال الحزيرة عند ابتداء إمارة عبد الله 

۴٤‏ - رفض مطالب ألفونش السادس واشترا كه مع بن عمار 

: -المهادنة بين عبد الله وابن صادح صاحب المرية‎ ٠١ 

۳۹ - مهاححة ألفونش السادس على غرناطة واضطرار عبد اله إلى المهادذة معه 

۴۷ - استيلاء ألفوزش السادس على طليعالة 

۴۸ - استيلاه ابن هود على دانية . بعض آخبار بى هود o‏ 

۹ - ثورة ابن عمار على المعتمد بمرسية إلى أن أخرجه مها ابن رشيق . أعماله بعد 
ذلك ومهلکه الشنيع : 

٠‏ - عةد الصلح بين عبد الله وبين المعتمد صاحب أشبيلية 

٤‏ -الموؤلف يتحدث عن مہجه ی كتابة مذ کراته 

الفصل السادس : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( ۲) مشاكل 
غرناطة الداخلية إلى قدوم المرابطين . 

۲ - مزل الوزير ساجة » مم إجلاؤه واستقلال عبد الله فى الأمر 


Yo 


N4 
A4 


Ak 


۴ - النزاع على الحدود بين نماكة غرناطة وملكة المر ية . تعاةب أحداثه وحله . 
E EG‏ المؤاف » ونصره إياه 


. ذ كر ثورة کباب بن میت وثورة بی تاقنوت ومایهما‎ - ٥ 


الفصل السابع : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤاف هذا الكتاب : (۳) قدوم 

المرابطين إلى الأنداس ومرقعة الزلاقة وحاصرة حصن لييط 

: مقدمات تدخل المرابطین ى شؤون الأندلس‎ - ٤٦ 

٤۷‏ - إرسال سفارات أندلسية إلى مرا كش . احتلال ا 

۸ ¬ تجمع جیوش الأندلسيين برسم الهاد 

٩‏ - موقعة الزلاقة وانتصار المسلمين على ألفونش السادس 

١ه‏ -يوسف بن تاشفين يعقد مجلس رؤساء الأندلس بعد المعركة . بده الحلاف بين 
المتحالفين 

١ه‏ - عودة يوسف بن تاشفين إلى الأندلس . حصار حصن لييط . 

۲ه س محاصرة ايبط تصور فوضى ملوك الطوائف فى ذلك الين 

٣ه‏ - المزاع بين ابن عباد و بين ابن رشيق 


۽ ه - رفع الحصار عن ابيط . تفرق الحاصرين وإنشاء الحلاف بيجم 


الفصل الثامن : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤلف هذا الكتاب : ( 4 ) سياسة 
عبد الله بعد عودته من لييط . إجراءات دفاعية وسياسية 
00 - تشاؤم عبد الله بعد رجوعه من حصار لييط . ا 
٦ه‏ - بعض المؤامرات وتخاذل القليعى 
۷ه - سيرة الحند مع الأمير فى ذاك الين . تشييد الحصون 
۸ه - معاقدة عبد الله مع ألبرهانش وكرل آلفونش السادس 
٩ه‏ - التزام عبد الله على أداء | بحزية لألفرنش السادس وعقد اتفاق جديد معه 


۰ د ہدید یوسف بن تاشفین إلى عبد الله . عبد الله يبر ر مسلکه 


الفصل الاسم : إماره عبد الله بن بلقين بن باديس مؤاف هذا الكتاب : ( ١‏ ) المحوادث 
الأحيرة قبل النزاع ونذر الكارثة 
١‏ - ثورة ود مدينة اليسانة 
۲ - قضية زناتة : 2 


۳ -انقلاب مۇمل وثورته شق لوشة ,ي ي ا 


٦ ٤‏ - وصف المائر نع )ن وسيرته ضد عبد الله 

٠‏ - مسألة زواج الأميرتين أخى عبد اله 

2 . ٤ : حديث معترض عن أصحاء الأمبر عبد اله‎ - ٦ 
دجم الحديث عن زواج الأميرتين أ خی المؤاف‎ - ۷ 

۸ - تدخل الأمير عبد الله نى مسألة مرسية وغضب المعتمد 

4 - إرسال سفارة إلى يوسف بن تاشفين بسبتة من قبل عبد اله وإيقاع الحوف فى 


هسه عد رجوعها 


الفصل العاشر : إمارة عبد الله بن بلقين بن باديس مؤاف هذا الكتاب : ( ٩‏ ) استسلامه 


الساطان المرابطى . سحنه . إخراجه من الأنداس وذفيه 
١‏ -عبور يوسف بن تاشفين إلى الأنداس وبدء مقاتلته إياه 
۷١‏ - وصول اليش المرابطى قبالة غرناطة 
٣‏ -الحالة داخل حضرة غرناطة 
۴۳ د لا جد عبد الله ع رجا إلا بالتسام 
3٤‏ تسل الأمير عبد الته وهب أمواله 
٠‏ - نى الأمير عبد الله إلى المغرب الأقصى 
۹ - عزل الآمير م ات ماله راج عبد اه زه 


الفصل الحادى عشر : عزل بقية ملرك الطوائف وم صر م بعد ذلك . 
۷ - موقف ملو الطوائف أثناء الحملة على غرناطة 
۸ - حركات المرابطين على المرية 
4 - توتر العلدقات بين الأمير المرابطى والمعتمد 
- الاستيلاء على قرطبة و إشبيلية ونى أبن عباد 
۱ - قفول یوسف بن تاشفین إلى مرا کش 
۲ - عزل المت وکل بن الأفطس صاحب بطليموس ھا 
۴۳ - نشاط المرابطين ضد النصارى . استيلاء « السيد » لذريق على بلنسية 
٤‏ - تأملات ی تقلب الأقدار 


| لفصل الغاى عشر : تأملادت ا بعد النى 
- المۇلف والشر 
۸٩‏ - استطراد المؤاف إلى الكلام عن طالہه ومصبره 


SC mm SS .  ميجنتلا أراء المؤلف فى‎ - ۷ 


۲۲۸ 


۸۸ - أراء طبية ى الأغذية واانبيذ 

۹- جع الكلام عن التنجم : 

٩ ۰‏ - مسائل فلكية 

ية ال اطي واي 

۲ - نقض قول من ینکر آن ا لحن تتكل 

٩ ۳‏ - حديث عن المسرة وعن موم اوی والشباب 

۽ ٩‏ - تأملات نظرية وأمثلة يضر بها المؤلف من قصة حياته عن الطموح وزوال خيرات 
الدنيا 

٩ ٥‏ - يتحدث المؤلف عن أولاده ن 

٩٩‏ - توجه ا لمؤلف المحديث إلى قرائه راضين عنه أو ساخطين عليه 

۷ -يدفع المؤلف عن نفسه ما عسى أن يؤخذ عليه ءن أخطاء حياته الحاصة 


الملحق الأول : منتخبات من « كتاب البيان المغرب » لابن عذارى المرا كشى عن دولة الأمبر 


عبد الله 


الحطیب 4 


)١ (‏ ترحة عبد الله بن بلقين 
( ۲) ترحة مقاتل بن عطية 
(۳) ترحةمۇمل . 


۲۰*۸ 
۲۱۱١ 
۲1۲ 
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حر رطة جز يرة الأندلس فى عهد ملوك الطوائف 


6 


en préparation, sera en grande partie éclairée sous un nouveau jour 


ace a cet appoint d'une documentation fort riche et non suspecte. 
8T PP Pp 


¥ 
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Le manuscrit des “Mémoires” de ‘Abd Allah contient au total 8o 
feuilles d’épais papier de grand format [23 X 31 centimètres], inventoriées 
a la bibliothèque d’al-Qarawiyyîn a Fès sous le No. 1886. L’écriture 
est du genre mabsût andalou; la copie est en général en bon état de 
conservation; seuls deux feuillets sont fort mutilés. Nous avons adjoint 
au texte deux appendices comportant des passages inédits du Kitûb 
al-Bayûn al-mughrib d’Ibn ‘Idhûrî et de IPIhûta de Ibn al-Khatîb sur 
‘Abd Allah et deux personnages importants de son règne. Enfin une 
carte permettra au lecteur de retrouver les plus importantes localités 


du Sud de Espagne qui sont citées dans le texte. 


Je voudrais, pour terminer, signaler ã ceux de mes lecteurs qui 
sétonneront de certaines acceptions ou de certaines tournures des 
“Mémoires” que la langue de ‘Abd Allãh, bien qu’en général correcte, 
a subi dans une certaine mesure Pinfluence de arabe vulgaire hispanique 
et qu’il faut pour comprendre certains mots qui peuvent paraître erronés, 


faire appel principalement au Supplément aux Dictionnaires arabes de Dozy. 


Je n’ai pas besoin de signaler dP autre part au lecteur que les titres 
qui ont été introduits pour séparer les diverses sections des “Mémoires” 


et en annoncer le contenu n’existent pas dans le texte original. 


Pari’, 26 juin I955 
E. L.-P. 
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şinhãjienne des Banû Zîrî. Né en 447 [1056], il fut désigné èa la mort 
de son père Buluggîn Sayf al-dawla, en 456 [1064] comme I’héritier 
présomptif de son grand père Bûdîs ibn Habûs, et il lui succéda sur le 
tröne de Grenade en 469 [1077], tandis que son frère Tamîm al-Mu‘izz 
devenait prince indépendant de Malaga. Son règne ne fut qu’une longue 
suite de troubles ã Pintérieur de son royaume, de conflits armés avec 
ses voisins musulmans et de compromissions avec le roi de Castille 
Alphonse VI. Au moment de Pintervention des Almoravides en 
Espagne, il participa aux campagnes d’al-Zallãêqa et dJ’ Aledo. Mais 
ses tractations avec le roi chrétien finirent par lui coûter son trêne. 
En 483 [1090], Yûsuf ibn Têshufîn vint le bloquer dans Grenade et il 
dut se rendre ã sa merci. Il fut déchu de son trêne et envoyé en exil 


dans le Sud du Maroc, ã Aghmêût, où il finit ses jours. 


Ce fut au cours de son séjour forcé a Aghmût que ‘Abd Allah 
composa ses “Mémoires”. Cette autobiographie — on pourra s’en 
rendre facilement compte — constitue la somme documentaire la plus 
considérable et la moins déformée que Ion possède sur [histoire des 
mulûk al-tawd’if. Malgré de longues digressions dans lesquelles auteur 
tente de justifier sa position politique devant les périls qui menaçaient 
son royaume, le Kitdb al-Tibyûn fournit une chronique extrêmement 
détaillée de tous les événements qui aboutirent en 478 [1085] ã la prise 
de Tolède par Alphonse VI, et, année suivante, ã Pintervention des 


Almoravides dans la Péninsule ibérique. 


C’est en même temps un document psychologique de premier 
ordre, qui permet, beaucoup mieux que les chroniques postérieures, 
de juger de état de décomposition sociale et politique de PEspagne 
musulmane avant et après la bataille d’al-Zallãqa et des progrès ac- 
complis ã cette époque par le champions de la Reconquête chrétienne. 
Le récit des événements antérieurs au propre règne de émir ‘Abd 
Allêh est également fort nouveau et fort important. Les “Mémoires” 
du prince de Grenade doivent être considérées, a partir de époque où 
prend fin la chronique d’ Ibn Hayyûn, comme un fil conducteur ã 
travers Dhistoire confuse des fawd“f. Cette période, qui sera décrite au 


quatriètme tome de mon Histoire de PEspagne musulmane, actuellement 


4 


cahiers manuscrits jetés au rebut dans une dépendance de la mosquée 


d’al-Qarawiyîn a Fès depuis au moins six siècles. 


On savait, grãce ã une indication fournie par la chronique anonyme 
intitulée al-Hulal al-mawshiya, que émir ‘Abd Allãh avait composé un 
livre sur la dynastie fondée en Espagne par sa famille et dont il fut le 
dernier représentant. Quand, en 1934, je donnai une première édition 
de la partie relative a al-Andalus du Kîitûb A‘mdûl al-a‘lûm d’Ibn al- 
Khatîb, le passage suivant [p. 269] retint mon attention. “J’ai vu un 
diwûn, écrit de sa propre main, que ‘Abd Allah ibn Buluggîn composa, 
après sa déposition, dans la ville dAghmêût; il y relate son histoire et 
les événements qui concoururent da sa chute, et cette ceuvre est fort 
curieuse. Le prédicateur de la mosquée d’Aghmût me fit cadeau de ce 
document”. Nous savons, grûce a une présision fournie par le même 
ouvrage, qu’Ibn al-Khatîb visita Aghmût et le tombeau d’al-Mu‘tamid 
Ibn ‘Abbûd en 78ı [1360]. Et Pon peut se demander si le manuscrit 
que nous avons utilisé n’est pas, sinon cette copie elle-même, du moins 
une seconde copie faite sur Poriginal et confrontée avec lui, comme le 


prouve la mention fréquente: sahha; aşl"". 


Enfin, un autre hasard de lecture devait me révéler le titre exact 
des “Mémoires” de ‘Abd Allah: en effet, dun passage du Kitdb al- 
Marqaba al-‘ulyû, [p. 97], ouvrage sur la judicature andalouse que jai 
publié au Caire en 1948 et dont auteur fut le célèbre Ibn al-Hasan 
al-Nubêhî, il ressort que le livre s’intitulait al- Tibyûn ‘an al-hûditha 
al-kû’ ina bi-dawlat Banî Kirî f Gharndta. 


Ce titre dit bien ce qu’il veut dire: auteur, détröné et exilé, s’est 


proposé de relater histoire de son règne et les circonstances de sa chute. 
Xk ok 


Qui était cet émir ‘Abd Allah et quelle valeur faut-il attribuer ã son 
livre ? Qu’il me suffise de résumer ici ce que jen ai écrit récemment 


dans la nouvelle édition de PEncyclopédie de PIslam [p. 45]. 
‘Abd Allah ibn Buluggîn ibn Bûdîs ibn Habûs ibn Zîrî fut le troisième 


et dernier souverain du royaume de Grenade fondé après la chute du 


califat de Cordoue par une branche collatérale de la famille berbère 


AVANT - PROPOS 


L’ouvrage dont on va trouver ici la plus grande partie du texte — 
tout ce qui en a été jusqu’ici retrouvé — est déja connu de tous ceux 
qui ont étudié quelque peu IPhistoire de Espagne musulmane et plus 
spécialement la période de cette histoire dite des mulûk al-tawdû™f, 
correspondant en gros au Ve siècle de Ihégire [XIe siècle de J.-C.]. 
En effet, au fur et û mesure de leur découverte et ù deux reprises, jen 
ai publié d’abord trois puis deux fragments étendus dans la revue 
“al-Andalus” de Madrid, en 1935-36 et en 1941. De Jensemble 
aujourd’hui reconstitué, a part la première page et une longue et 
regrettable lacune centrale, une traduction en espagnol paraîtra ã 
bref délai sous la signature de mon collègue et ami le Prof. E. Garcia 
Gomez et la mienne. Cette traduction sera accompagnée dune 
introduction détaillée et d’un appareil de notes historiques et géogra- 
phiques auxquelles je renvoie d’ores et déja le lecteur désireux d’être 
renseigné en détail sur Pouvrage que je publie aujourd’hui et sur sa 


valeur documentaire et littéraire. 


Je me bornerai donc ici ã quelques indications essentielles. Il n’est 
pas fréquent de rencontrer, dans Phistoire du monde arabe, des souverains 
ou des personnages haut placés qui aient pris soin de retracer leur 
carrière en rédigeant leurs “Mémoires” ã JPintention de leurs contem- 
porains ou des générations futures. Cette constatation est encore plus 
vraie pour POccident de PIslam que pour POrient; si on y trouve 
quelques autobiographies de personnages importants, tels qu’Ibn 
Khaldûn et Ibn al-Khatîb au VIIIe siècle [XIVè siècle J.-C.], on ne 
connaît, dans ce genre historique, qu’ une ceuvre ã citer: celle d’al- 
Baydhaq, le compagnon du Mahdî Ibn Tûmart, le fondateur de 
Ialmohadisme, dont j’eus la chance, il y a plus de vingt-cinq ans, de 
retrouver en Espagne, a PEscorial, un manuscrit jusque-la demeuré 
ignoré. OC’est une autre chance, non moins heureuse, qui m’a valu de 
mettre la main, ã plusieurs années d’intervalle et morceau par morceau, 
sur un ouvrage autobiographique non moins précieux: celui de émir 
‘Abd Allãh, dont les feuillets s’entassaient pêle-mêle dans un fouillis de 


LES « MÉMOIRES » DE “ABD ALLAH 


DERNIER ROI ZIRIDE DE GRENADE 
[Ve-Xle siècle] 
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